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ل تمليم 


تت 


تقديم 

كان هذا الكتاب أصلا رسالة نال بها صاحبها درجة الماجستير من قسم التاريخ 

بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة وذلك فى عام ١58١‏ واعدها 
سالسيياة تحت اشرافى والأستاذ الدكتور شوقى عطا الله الجمل وبمشاركته وهذه 
الرسالة كما يتبين من عنوانها تتناول بالدراسة الجادة موضوعا مهما فى مجال 
التاريخ القديم بين روما وأفريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصر 
الإمبراطور اغسطس (7 ١ق‏ .م إلى 4١م)‏ . ١‏ 

وهذه فترة مهمة فى التاريخ القديم الفترة اليونانية والرومانية سيما وانها تهتم 
بإبراز حقيقة الصراع بين مناطق الشرق القديم فى فترات معينة منه لها تأثيرها وهى 
مهمة فى تاريخ الشرق القديم شملت القارة الافريقية أو على الأقل المنطقة الشمالية 
منها بحكم إطلالها على حوض البحر المتوسط شانها فى ذلك شان مصر وهذا يتمثل 
فى المواجهة بينها وبين الشاطىء الافريقى فى مرحلة مهمة من مراحل التاريخ 
القديم من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى عام 4١م.‏ 

وكانت بلاد اليونان بحكم موقعها فى جنوب أوريا وإطلالها على حوض البحر 
المتوسط لا تكاد تتحكم إلا فى منطقة محدودة تكاد تشتمل فقط على جزر البحر المتوسط 
التى تقع إلى الجنوب من منطقة البلوبونيسوس والسواحل الموصلة إلى آسيا تمبهزى وبحر 
الادرياتى بجزره وأشباه جزره ولكن اتصالها الآكثر أهمية كان بسواحل شمال أفريقيا حيث 
المناطق المتسعة التى عرفتها فى مصر والشمال الافريقى وخاصة المنطقة الليبية التى تشمل 
الامتداد فى غرب البحر المتوسط الذى يلى ليبيا بقسميها برقة وطرابلس. 

والفترة التى اختارها مؤلف هذا الكتاب على درجة كبيرة من الأهمية حيث 
أظهرت الصراعات المادية والحضارية بين مدن الاغريق ممثلة فى اثينا واسيا 
الصغرى وحوض البحر المتوسط الشرقى الذى شمل سواحل اسيا الصغرى ومصر وما 
يليها غربا حتى المحيط الاطلنطى. 

وبعد فترة من الحضارة اليونانية ظهرت روما لتكون لها السيطرة على شرق 
البحر المتوسط بما فيها بلاد اليونان واسيا الصغرى ومصر والشمال الافريقى وظهرت 
فى مواجهة روما مدينة قرطاجة التى استطاعت بحضارتها الخاصة بها أوكل 
النصضارة القيديقية أن تسعل يموطن للرتجر لويس الغو فى مول جدود زمرت 
قرطاجة ما بقى من حضارات شرق البحر المتوسط وتقع فى صراع مع روما التى 


لل" 
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الفت السيطرة على شرق البحر المتوسط الاوربى والافريقى» وهنا يبدأ العالم القديم فى 
مرحلة عرفت بالحروب البونية إذ تبعتها سيطرة كاملة لزينأن لط تنشوازنا يل 
غريا حتى نهاية منطقة البحر المتوسط فى الغرب بل امتد التأثير الفينيقى والرومانى 
واضحا فى لغة وحضارة على غرب أفريقيا. 

وهذا المؤلف الذى أقدم على تحريره صاحبه فى شكل رسالة للماجستير إنما 
فهم تماما كل هذه المراحل الحضارية التى مرت بحوض البحر المتوسط. 

والمتصفح لفهرس محتويات هذه الرسالة أو بالاحرى هذا المؤلف ليقدر 
لصاحبها المجهود العلمى الواضح الذى بذله فى وقت مبكر من حياته العلمية ونشاطه 
العلمى. 

وأجد واجبا على أن اثنى كل الثناء على هذا العمل العلمى الناجح الذى سيصدر 
إن شاء الله قريبا والذى لابد وان اثنى عليه ففى فترة من حياتى العلمية الباكرة قدر 
لى أنا أيضا ان اجتازها وقدر لى أن ادرس هذه المنطقة من شمال أفريقيا دراسة علمية 
متعمقة ابتداء من ليبيا ثم نوميديا ثم موريتانيا وان ادرس أثارها عن كثب واستمع الى 
شرح إخواننا أساتذة التاريخ القديم الذين افادونى بشروحهم فى ضوء المصادر المتاحة»؛ 
واتمنى أن يقدر الله لصاحب هذا الكتاب أن يقوم بهذه الرحلة ليشاهد بعينيه ما شهدته 
بنفسى فى الساحل المغربى والذى لا يزال يحتفظ بمواقعه الأثرد ية القائمة حتى الاآن. 

ولا أجد بدا من أن اشكر لصاحب هذا الكتاب الذى تكرم وطلب منى أن اكتب 
المقدمة القصيرة إذ أعاد الى ذاكرتى وصف ما شاهدته وأرجو أن يفعل مؤلفنا هذا 
أيضا فيشاهد بنفسه ما أداه وطننا العربى القديم نحو دراسة فترة مهمة من تاريخ 
بلادنا التى حفظت للعلماء والدارسين معالم لا تنسى ولا تضيع وتتهياً له الفرصة بإذن 
الله أن يوفق إلى دراسة اخرى خصبة وجديدة مفيدة لعلمائنا وطلابنا. 

وأنى لأطمع فى أ ن الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح حجازى سيدفع إلى ايدى 
الدارسين لهذه المنطقة بإضافة جديدة تفيد البحث التاريخى لوطننا العربى مثل هذه 
الدراسة الموفقة التى بين أيدينا. 


مصطفّى كمال عب العليم 
استاذ غير متفرغ بقسم التاريخ 
كلية الاداب-جامعة عين شمس 


المقدمة 


مقدمة 
عرف تاريخ شمال أفريقيا القديم فى المصادر اليونانية واللاتينية على أنه 
تاريخ ليبيا فى العصور القديمة؛ وهى عندهم إحدى قارات العالم القديم» وزادت 
معرفة الكتّاب القدامى بتاريخ شمال أفريقيا منذ بداية إستقرار الفينيقيين فى المنطقة 
وإشتغالهم بالتجارة وإحتكاكهم بمدن حوض البحر المتوسط الغربى » وأخيرا توافرت 
هذه المعلومات عن شمال أفريقيا منذ بدء الصراع بين روما وقرطاجة فيما عرف 
بالحروب البونية» والحقيقة أن تاريخ شمال أفريقيا خلال القرون الثلاثة الأولى قبل 
الميلاد قد ارتبط بتاريخ روما ومتداخلا مع أحداثها. 
لذلك كان هدفى من دراسة تاريخ شمال أفريقيا هو إبراز شخصية هذه المنطقة 
خلال هذه الفترة ومحاولة إلقاء الضوء على العلاقات التى قامت بين روما وشمال 
أفريقيا » خاصة فى المراحل الأخيرة من الصراع بين أعظم قوتين فى هذا الوفت 
مدينة قرطاجة الفينيقية ومدينة روما » ذلك الصراع الذى كان له أثر كبير على تاريخ 
شمال أفريقيا والذى لم يقتصر على هاتين المدينتين بل شمل كل شمال أفريقيا إلى أن 
دخلت تحت السيطرة الرومانية . 
قسمت موضوع البحث إلى خمسة فصول قدمت لها بفصل تمهيدى أوجزت 
فيه المقصود بكلمة أفريقيا وحدود الإقليم» ثم عرضت لطبيعته » وتوزيع القبائل الليبية 
فى المنطقة . إنتقلت بعد ذلك لعلاقة القبائل الليبية فى أفريقيا بمدينة قرطاجة حتى 
قيام الحرب البونية الأولي؛ وأخيراً عرضت موقف هذه القبائل من قرطاجة بعد 
الحرب البونية الأولى وأثناء الحرب الثانية . 
ويعالج الفصل الأول دور القبائل الليبية فى الصراع بين روما وقرطاجة حتى 
قيام الحرب البونية الثالثة وتدمير مدينة قرطاجة فى عام ١45‏ ق.م . ويعالج هذا 
الفصل عدة نقاط منها: النتائج التى ترتبت على هزيمة قرطاجة فى الحرب البونية 
الثانية؛ وما وصلت إليه القبائل الليبية من قوة ونشاط تحت إسم نوميدياء وإنتقلت بعد 
ذلك إلى دراسة الدور الذى قام به الزعيم النوميدى ماسينسا فى الحد من نشاط 
قرطاجة : حتى تسبب فى قيام الحرب البونية الثالثة التى أدت إلى تدمير قرها< . 
وإنتهاء نفوذها من شمال أفريقيا. وفى هذا الفصل بينت موقف روما من القبائل الليبية 
خلال هذا الصراع. وختمت الفصل الأول بما وصل إليه هذا الصراع من نتائج اثرت 
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من الناحية التاريخية على كل شمال أفريقيا . 

وتناولت فى الفصل الثانى التسوية التى تبعت سقوط قرطاجة» وتتبعت مصير 
القرطاجيين بعد تهديم مدينتهم وضياع إمبراطوريتهم فى شمال أفريقيا ؛ وكان من 
المهم توضيح حدود ولاية أفريقيا الرومانية التى أنشئت فى أعقاب إنتصار روما فى 
الحرب البونية الثالثة» والغرض من إنشاء هذه الولاية ونظام الحكم فيها ولما كان 
(ماسينسا) قد توفى فى بداية الحرب البونية الثالثة فكان من الضرورى بيان الأحوال 
التى كانت عليها مملكة ماسينسا بعد وفاته والمكاسب التى حققتها مملكة نوميديا فى 
نهاية الحرب» وعرضت لمحاولة جايوس جراكوس فى إنشاء مستعمرة رومانية فى 
مكان قرطاجة وموقف مجلس الشيوخ الرومانى من هذه المحاولة » ثم تتببعت مراحل 
الصراع الداخلى فى مملكة نوميديا وموقف روما من هذا الصراع الذى أدى بها فى 
النهاية إلى خوض حرب جديدة فى شمال أفريقيا ضد أحد الزعماء النوميديين 
المعروف بإسم يوجورتاء ذلك الزعيم الذى هز أركان مجلس الشيوخ بعنف خلال هذه 
الفترة . وإختتمت الفصل بالتسوية التى قامت بها روما فى أفريقيا بعد إنتصارها فى 
فقت الغو 

أما الفصل الثالث فقد خصصته لبيان أثر الحرب الأهلية فى روما بين بومبى 
وقيصر على شمال أفريقيا » ووضحت أن إنتقال الحرب الأهلية إلى ولاية أفريقيا يكفى 
وحده دليلا على ما تحملته منطقة شمال أفريقيا من أعباءء وخلال هذا الفصل بينت 
الأحوال فى أفريقيا أثناء الحرب الأهلية » وإنتقلت بعد ذلك إلى بيان أهداف الحملة 
التى قادها قوريو أحد ضنباط قيصر على شمال أفريقيا لإنتزاع ولاية أفريقيا من أنصار 
بومبي؛ ثم موقف القوى الوطنية من هذه الحملة ونتائجهاء وأفردت جزءاً من هذا 
الفصل لحملة قيصر الأفريقية وإنتقام قيصر من مملكة نوميديا فى شخص الملك يوبا 
الاول» وختمت الفصل بزوال مملكة نوميديا من على مسرح الأحداث فى شمال 
أفريقيا وتأسيس ولاية أفريقيا الجديدة فى عام 45 ق. ٠خ.‏ 

وتناولت فى الفصل الرابع شمال أفريقيا تحت تحت حكم قيصرء » ومهدت لذلك ببيان 
الحدود السياسية التى تبعت حملة قيصرء »ام إنتقلت بعد ذلك إلى أهم التنظيمات التى 
قام بها فى ولايتى أفريقيا وأهمها إنشاء المستعمرات؛ وبينت فى هذا الفصل أيصًا 
وضع مملكة موريتانيا خلال هذه الفترة ودورها فى الصراع بين بومبى وقيصرء 
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والمكاسب التى حققتها مملكة موريتانيا الشرقية من جراء إنضمامها إلى جانب قيصر, 
وختمت الفصل ببيان أن هذه الفترة من تاريخ أفريقيا هى بداية توطن الإستعمار 
الرومانى فى هذا المنطقة. 
' أما الفصل الخاسن والأخير فقد خصصته لحالة أفريقيا تحت حكم الإمبراطور 
أغسطس وتناولت فيه أحوال شمال أفريقيا بعد مقتل قيصر وخاصة أثناء فترة حكم 
العكومة الثلاثية الثانية؛ والحدود السياسية فى هذه الفترة وبينت بعد ذلك أثر الصراع 
بين أنطونيوس وأكتافيوس على ولايتى أفريقيا ومملكة موريتانياء حتى دخول هذه 
المنطقة تحت سيطرة أغسطسء وأفردت جزءاً من هذا الفصل لعلاقة الرومان بالقبائل 
الليبية الواقعة جنوب أفريقيا البروقنصلية وموريتانياء ثم كان من المهم توضيح وضع 
موريتانيا فى فترة خلو العرش من 7 إلى 75 ق.م والغرض من توليه يوبا الثانى 
ملكا على موريتانياء وإنتقلت بعد ذلك إلى أهم أعمال أغسطس وهى إنشاء المستعمرات 
والغرض من إنشائها والتوسع فى هجرة المستعمرين الرومان إلى شمال أفريقيا 
وأشرت فى ختام هذا الفصل إلى ظروف ضم موريتانيا إلى الرومان ووقوع شمال 
أفريقيا بالكامل تحت السيطرة الرومانية. 

وتنقسم المصادر التى رجعت إليها فى دراستى لتاريخ شمال أفريقيا خلال هذه 
الفخرة إلى نوعين: الأولى مصادر أدبية» والأخرى مجموعات النقوش والعملات 
الأفريقية الخاصة بالملوك والتى ضريت فى هذه الفترة. 

والمصادر الأدبية التى يرجع إليها الباحث فى تاريخ هذه الفترة تنقسم 
بدورها إلى مجموعتين: الأولى وهى المصادر اللاتينية ويتصدرها كتابات المؤرخ 
سالوست 5نام5© 5ناً)نا!531 ولد عام ق.م وينتمى إلى أسرة من العامة وكان 
من أنصار الحزب الديمقراطى ومن مؤيدى قيصرء وقد شغل سالوست عدة مناصب 
فكان نقيبا للعامة ثم أصبح عضواً فى مجلس الشيوخ الرومانى ولكنه طرد منه سنة 
٠‏ قبل الميلاد وعينه قيصر فى سنة 41 وزيراً للمالية (011368]0) وفى عام 4 
قن اجنين برو قنصل على ولاية أفريقيا الجديدة» كتب مؤلفاته فى الفترة من ١‏ 
ق.م وتوفى عام 74 ق.م » ومن بين مؤلفات سالوست كتاب حرب يوجورتا 
( انام نط داع ناآ دمن 1اء8) ويشتمل على مقدمة فلسفية ثم ترجمة لشخصية الملك 
الومؤدق أو جووةا زبعلاكه ساي النالطلةاقى نوق توميديا:تؤلقة إنلقاد لاود 


روما وافرييا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغسولس 7 
حي 


557 ىوقي إذّ:توافرت لذيه مضادس أدبية ممتازة كان من , 
ترجمات عن 0 5 5595 5 أخلاة : 
على فساد الحزب الأرستقراطى وارتشائهم وندد با 1 كفايتهم؛ رمع 
بدني 4د فى الشياسة فلم يسام عن الدحيز قصبلا عن [فدقازة إ. اد 
كان شديد الإنغماس فى السياسة ع م ' لتسلسل 
لوس سيت '97دق.م- 17 ميلادية 
5 1 0000000 ا 
ويأتى تديوس ليفيوس نت 1115( قم 0 دية) فى مقدمة 
الكتّاب الرومان الذين يميلون إلى كتابة الحوليات» وهذا المؤرخ كتب تاريخ روما منذ 
البداية حتى عام 1 ميلادية» ويقع المؤف فى 147 كتابا وصل منهم 5؟ كتابا فقط 
وهى الكتب من ١١-١‏ والتى تروى تاريخ روما منذ البداية حتى عام زلف قم 
وألكتب من 45-7١‏ وتروى تاريخ روما من ١51-7١4‏ قم ويعتبر كتاب ليفيوس 
المصدر الأساسى لفترة طويلة من تاريخ روما فى عصر الجمهورية»؛ ومن خلال 
عرض تاريخ روما وردت أخبار الحروب البونية» ويغلب على أسلوب ليفيوس النزعة 
الأدبية والميل إلى التفاصيل الدقيقة » وهذا ما لاحظته أثناء رجوعى إلى الكتب التى 
ورد فيها ذكر الحروب البونية. 
وثمة مصدر أخر يعزى تأليفه لجايوس يوليوس قيصر 26 5ناذانا1.(١١١-‏ 
؛أق-م) » أشهر شخصية سياسية وعسكرية فى النصف الثانى من القرن الأول قبل 
الميلاد؛ كتب مذكراته عن الحرب الأفريقية «:ناء453 7داااء1يصف فيه هزيمة 
انصار بومبى فى معركة تابسوس» فى 47 ق.م ويعتقد البعض أن مؤلف الحرب 
الافريقية ليس قيصر نفسه ويحتمل أ يكون من تأليف أحد ضباطه؛ وقد وجدت فى هذا 
تناب معلومات هامة وقيمة عن أحداث الحزب الأهلية بين قيصر وأنصار بومبى فى 
أذ 8 ثَدْ 3 . أ ٠‏ 5 5 
تريقياء وإستخلصت من خلالها أوضاع شمال أفريقيا خلال هذه الفترة . 
أما د 2 .0 : 5 0 005 
55 00 000 كنا نا11.1 5 ٠‏ ١-5؛ق.م)‏ فقد احرز بمواهبه وثقافته 
5 أ التعيمع الرومانى وترقى فى المناصب السياسية فهو ينتمى إلى طبقة 
لفرسان وكان كويستورا فى عا 0 30 َ قَ .م د 
١‏ 97 يس وإرتقى منصب الإيديلة عام 5 قمم لم 
لبريتورية فى سنة 5" 6 . فاز بالوّم 21 0 
© معد كارو ررمي رودن ور .. طويلة ق.ه وفى 
و فترة طويلة من 8١‏ إلى ٠‏ ق مم د 


سسيهب»* 


المقدمة 


َتَْحا١‎ 


زاخرة بمعلومات قيمة عن القانون الرومانى والنظام القضائى والتاريخ الدستورى 
والحياة الاجتماعية والاقتصادية» وتأتى رسائل شيشرون التى بعث بها إلى أصدقائه 
والمقربين من أهم المصادر التى تلقى الضوء على الحياة الإجتماعية والمناورات 
الحزبية والصراع الطبقى وحقيقة فهو مصدر لاغنى عنه لباحث فى تاريخ روما 
وخصوصا فى فترة الحروب الأهلية؛ إلا أن كتاباته كان يغلب عليها طابع الإنفعال 
فهو محام وخطيب قبل أن يكون مؤرخاء وربما كانت خطبه التى سميت بالفيليبيات 
6 أحسن خطبه السياسية والتى ألقاها ضد ماركوس أنطونيوس » غير أنها 
كانت السبب فى أن يثأر أنطونيوس لنفسه فقتله فى أواخر عام 1؟ ق١‏ م٠‏ 
وثمة كاتب أخر هو بلينى الكبير 5نا50ناءة5 كناته1(2[1ام -/1وم) فقد كان 
عالماً موسوعياً كتب فى كثير من الموضوعات لم تصل من مؤلفاته سوى موسوعة 
التاريخ الطبيعى 713058115 1115]0513التى تقع فى كتابا ويبحث فى علوم 
الجغرافيا والأجناس والسلالات البشرية» وإشتملت هذه الموسوعة على معلومات قيمة 
عن النظم السياسية والإقتصادية والإجتماعية عند الرومان تمكنت من إستخلاص ما 
ورد فى هذا الكتاب من مادة عظيمة تخص أفريقيا القديمة وعلى وجه الخصوص 
عصرى قيصر وأغسطس . 
الطائفة الثانية هى ما كتبه مؤرخون وجغرافيون إغريق وهى عديدة أيضا 
ويأتى فئ مقدمة هؤلاء المؤرخ الكبير هيرودوت 5162000805( 75-4454 4ق .م) 
تناول فى أحاديثه فى كتابه الرابع الكثير من المعلومات القيمة عن القبائل الليبية فى 
شمال أفريقيا وتابع الحديث عن قارة أفريقيا حتى منابع النيل والعلاقات التى كانت 
بين الشمال والجنوب » ويتخلل حديثه الكثير من الأوصاف الجغرافية والإجتماعية 
ووسائل المعيشة عند القبائل الليبية القديمة. 
ثم يأتى تاريخ بوليبيوس «نائطنزاه2(١٠17-١١1ق.م)‏ فى مقدمة المصادر 
الإغرد يقية التى كتبت جزءا كبيرا عن تاريخ الجمهورية الرومانية؛ ويقع مؤلف بوليبيوس 
فى أربعين كتابا غطت الفترة من إلى ١44‏ ق.م ء وإلكتب الخمسة الأولى وصلت 
كاملة » أما الكتب الباقية من 4٠-1‏ فقد وصلت فى شكل شذرات» وفى هذا الكتاب القيم 
وردت أخبار عن قرطاجة والقرطاجيين خلال الحروب البونية ويلقى الضوء على العلاقة 
بين روما وقرطاجة. وتضمن الكتاب الثالث وصفا جغرافيا عن شمال أفريقيا ومن الأمور 


روما وافريقي من نهاية الحر, ب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراغسمل د 
يي 0 


هذا الكتاب قيمة هو معاصرته لأحداث الحرب البونية الثالئة حيث كان صدرئ 
.قبيو اميليا نوس الذى دمر مدينة قرطاجة فى عام ١4 ١‏ ق-م٠‏ ويعتبر بوليبيوس من 
.. د هذه الفترة من تاريخ شمال أفريقيا ٠‏ حيث كان المؤرخ الوحيد الذى شاور 
هم مؤرحى ١‏ ده لي 
هذا #مخزةة تقطقنة و وقد يتاصدة هذا على كتابة الحقائق التاريخية من واقع الأحداث. 
عى الرغم من الدقة التى يتميز بها كتاب بوليبيوس إلا أنه يجب الا يغيب عن الذمن 
و 5 5 لا 
النوميدى ماسينسا عدو قرطاجة وصديق روما. 
وثمة يونانى آخر وهوما كتبه ديودور الضقل 5اأناء51 مم0 
(4-٠اق.م‏ ) عاش فى النصف الثانى من القرن الاول ويسمى الصقلى لأنه ولد 
فى أجريون أقدم المستعمرات اليونانية فى وسط صقلية ولكنه عاش معظم حياته فى 
روماء ألف مجلدا فى التاريخ العام 5115005131 1021833 تحت عنوان المكتبة التاريخية 
1110161 وعالج فى هذا المؤلف تاريخ الفترة الماضية من البدء حتى زمانه ويقع 
فى *5 كتابا لم يصل منها كاملا سوى الكتب من ١‏ إلى © ومن ١١‏ إلى ١١‏ أما بقية 
الكتب فلم يصل منها إلا شذرات؛ وقد إستعنت بهذا المصدر فيما ذكره عن تاريخ 
شمال أفريقيا وبعض أحداث الحرب الأهلية فى روماء ويؤخذ على كتاب ديودور 
الصقلى حشده فى عام واحد كل الحوادث التى جرت فى اكثر من منطقة جغرافية . 
ويأتى كتاب الجغرافيا الذى كتبه العلامة استرابون 77(5]5350-؟) ق.م ورد 
فى هذا الكتاب فصل كامل عن جغرافية ليبيا وهو الفصل الثالث من الكتاب السابع 
عشرء وقد كان المصدر ذات أهمية كبيرة فقد أعطى تفصيلات وافية عن جغرافية 
ليبيا القديمة وشرح الظروف الجغرافية التى كانت سائدة فى هذا الوقت » ولاحظت 
رجوعى لهذا المصدر أنه [هتم بكل شئ فى هذه المنطقة فلم يدرك شيدا عن 
جغرافية ليبيا إلا ذكره وأورد عنه بعض | لتفصيلات التاريخية التى توضح وتلقى 
الضوء على الظواهر الجغرافية فى شمال أفريقيا . 
ويعد كتاب بلوتارخوس 5ناءا د 56 
تيت لأى كا م الو د 5١م)‏ فى التراجم ذات اهمية 
سسسيس ةل ريخ اليونانى الرومانى فقد أورد ترجمة وافية عن كبار رجال 
السياسة والقواد الإغريق والروما. 006 3-7 ولق 
"سوم 0 ل مسشفوعة بدراسة مقارنة بين المشاهير من اليونانيين 
والرومان؛ ويلاحظ عليه البساملة عبس ه 
5 5 ابساظة وعدم التق قن النفاصتول ف رص الأحيانة. 


س)يي-* 


التى تزيد 


المقدمة 
الال با ور ا 101 د 

أما المؤرخ أبيانوس كناقة مم -110م) المولود فى الإسكندرية فقد 
كتب مؤلفا عن تاريخ الرومان يقع فى ١4‏ كتابا لم يصل منهم كاملا إلا تسعة كتب 
فقط "ءا والكتب: من ١‏ إلى ١7‏ أما الكتب من 0-١‏ و4868 فقد وصلت على شكل 
شذرات » وقد أعطى هذا المؤلف أهمية خاصة لتاريخ روما زمن الحروب البونية 
فتناول فى الكتاب السادس الحروب الأسبانية والكتاب السابع يتناول حروب:هانيبعل 
فى إيطاليا . وما تبقى من الكتاب الثامن فقد تناول الحروب البونية فى أفريقيا حتى 
تدمير قرطاجة . 

ثم الكتب من ١7‏ إلى ١7‏ التى يروى فيها أخبار الحروب الأهلية من -١57‏ 
ق.م . فهى غاية فى الأهمية لأن من هذه الكتب إستطعت أن اقف على معلومات 
أساسية عن مدى الصلة بين الحروب الأهلية والحروب فى شمال أفريقياء ويعاب على 
هذا المؤلف التعمق فى المعارك والنواحى العسكرية لدرجة كبيرة جداً. 

وثمة مصدر يونانى آخر كتبه ديون كاسيوس 05ز0255 55[(1(10١-11م)‏ هو 
كتاب التاريخ الرومانى تناول فيه فترة طويلة من تاريخ روما منذ التأسيس حتى 
عصره ويقع هذا المؤلف فى 6١‏ كتابا لم يصل منها إلا الكتب من 76 إلى 54 وقد 
كرس جزءا كبيرا من كتبه لتاريخ النصف الأخير من القرن الأول قبل الميلاد فالكتب 
من 6 إلى 4٠‏ تخاول أحداث عام ( 59 إلى 6٠‏ ق.م ) والكتب من 5١‏ إلى 45 
تناولت أحداث الفترة من (43 إلى 47 ق.م) وأما الكتب من 47 إلى 5٠‏ فهى خاصة 
بأحداث الأعوام من ( 41 إلى ١؟‏ ق.م) فضلا عن الكتب التى تناولت أحداث عصر 
الإمبراطورية » ولقد قام زوناراس 2073:35البيزنطى بوضع ملخصات الكتب من ١‏ 
إلى 7١‏ » وامتاز مؤلف ديون كاسيوس بالكثير من المعلومات الهامة عن عصرى 
الجمهورية والإمبراطورية ويعاب عليه تركيزه الشديد على النواحى السياسية وتجنبه 
التفاصيل والمصطلحات الفنية فضلا عن تحيزه الشديد للحكم الإمبراطورى . 

ولقد وجدت صعوبة خلال رجوعى للمصادر اليونانية واللاتينية فى إستخللااص 
المعلومات الخاصة بشمال أفريقيا حيث أنه لم يرد الكذير من المادة العلمية بصورة 
تفلك فى يسان حون حك : ابوج 2 2 خلال هذه الدراسة؛ 
المصادر إلى الجانب الرومانى من أهم 


ييه روما وافريقيامن نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراغ سطس 0 


وم مانيس يتن الشك فى كل ما يخص الجانب الأفريقى وعلى وجه التحدير 
عه استى لمرحلة الصراع بين روما وقرطاجة؛ وفوق هذا فقد لاحظت جفان 
المادة ؛لناريننية فى خذء لنضادنة فالنعض :يركز على التواحين المسكزنة واليميين 
الآخر يركز على النواحى السياسية ء ثم أن معظم هذه المصادر تذكر تاريخ شمال 
أفريقيا من خلال تاريخ روما فكان من أ ]0 ١‏ لواير 
المصادر مع المحافظة على روح الأحداث التاريخية التى ترتبط بفترة الد 
وَعَمَا ووه الأمز صعوية عدم توافر المصادر القديمة الافريقية الاضل فكل ما 
ليقي والقرطاجيون عن بلادهم وتاريخهم ضاع أثناء التدمير الأخير لمدينة 
قرطاجة. وكان نقل مكتبة قرطاجة إلى أيدى النوميد يديين السبب فى فقدان جزءا كبيرا 
من هذه المكتبة » كما تسببت الحروب الداخلية فى نوميديا إلى ضياع هذه المكتبة. 
وهناك عدد آخر من الكتابات الأدبية الحديثة والتى تناولت تاريخ شمال أفريقيا 
من أهمهًا ما كتبه المؤرخ الفرنسى اكسيل. أاع05 1306ام566ويقع هذا الكتاب فى 
ثمانية أجزاء» المجموعة الثانية من المصادر هى مجموعة النقوش والعملات الخاصة 
بملوك أفريقيا ؛ وبالنسبة للنقوش الخاصة بشمال أفريقيا والمكتوبة باللغة اللاتينية فقّد 
جمعت وترجمت إلى اللغات الحديثة وصنفت إلى مجموعات اذكر منها:- 
.(1947 كتهة©) .كومنام ترعكمز عل عتمرعلوع يم :| 5نا20ع1 وعام م20 ,.ى بيعتمعر0 
.(1937 ؤلموم) نسل عل مقحدمج] معرونن] ع1 كناة 65 تملوعم كعراء يعراععج] ,..[ .زاءوم 1 
(1941 كتهة©) .كننواعممج 2003 00نان كنا تمق معام ل 
كأكة”) ع أكتسدا؟ 13 عل متقدوهج] كعزاع, - 835 هنا كناك كع عع تلمز دعانم 121 رخ .مزليعل/١‏ 
.(1947 
.1947 ك2 .ااء05 عمقامع5 عل 20210كا 5ع1 اع عزن و[ ونيو عمؤن1] ,© .لروءزم 
ككة2) متام لومز عل عتسعلوعم ٠'‏ عل وسوووجم 21165 *”13اوك قل“ ,.0 الروعءزم 
.1947 
.1941 5 16812 23712 ,. .806 03اناة5 
ع6 لامعو لأ2 علمعلرعم عنرامهيومغوم 11 , 


(1952 ونيوط) 


11 0 عأع0 امع عرق 'ع 


امقدمة 
2:ص513537_ يي يي 7990000656 


ولقد امدتنى هذه النقوش بمعلومات قيمة عن تاريخ شمال 


ا-5092 
ف وسبدانه قال وافادتر. فريقيا القديم راعيت 
ابا الباق النقانة ببلرق اورقا قفد دمج تارود لت سواه بون 1د » 

: نض ليا 


مسا 0 وتعطى تصورا كبيرا عن مدى تطور الحضارة الأفريقية وظهور 
الترميات اجعاية فى جذه الننطلقة ٠‏ ولقد زودت البحث بمجموعة من الخرائط التى 
توضح مواقع المدن الهامة والمعارك الحربية والسواحل الأفريقية حاولت ان أقدمها 
مترجمة مع الإحتفاظ بشكلها العام وكنت حريصا على معالجة هذا الموضوع بطريقة 
موضوعية راعيت فيها الدقة فى كل مرحلة من مراحله وأننى بكل تواضع أقدم هذا 
البحث ولا أعتبره إلا خطوة على الطريق. 

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر الخالص والتقدير العظيم لأستاذى 
الاستاذ الدكتور/, مصطفى كمال عبد العليم أستاذ التاريخ القديم ورئيس قسم التاريخ 
بكلية الآداب جامعة عين شمس الذى يشرفنى أن يكون هذا البحث قد تم تحت 
إشرافه.. فقد كان لتوجيهاته السديدة وعلمه الغزير وسعة صدره الفضل الأول ان 
يخرج البحث على هذا النحو . 

وأننى أقدر كل التقدير وأحترم كل الإحترام رغبته الصادقة والمخلصة فى 
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أسائذتى وزملات. . ة 
وزمادنى والله ولى التوقيق » 


- االقصود بأفريقيا وحدود الإقليم 
- المظاهر الطبيعية لشمال أفريقيا 
- توزيع القبائل الليبية فى شمال أفريقيا 


- الأقسام السياسية وعلاقاتها بقرطاجة حنى نهاية الحرب 
البونيةالثانية 


فصلنفهيدى 
> لسسحس كه مج د ا 


. أ أتَذُ . 05 
قبل ان تناول موضوع البحث عن روما وأفريقيا من نهاية الحر ١‏ 
إزذانية حتى عصر الإمبراطور اغسطس 5 )اث وجدت أنه ١‏ ألمة 3 لبونية 
3-5 ولس : : من المفيد . 
د 1 1 ؛ وتعريف ببعض 


معالمه الجغرافية . 
القصودبأفريقيا وحدود الإقليم:- 
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0 ٌْ 0 : و 
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١*قمم)‏ إبراهيم نصحىء تاريخ الرومان ؛ الجزء 
نل عناوأ ك8 ! عل عنمن نظآ, .011.4 16 آنا 


2-6 .111 كريد لإلازآ :2.86 ,1931 ونمو رولا 
0( نز ألم . برامدومة9 . مطتات 


رذ 5 
(؟) عبد العزيز طريح شرف ٠‏ جغرافية ليبيا » الطبعة الثانية الامكندرية 1911 ص ص 1 ٠‏ 


وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبرامل, : 
ببستت روما 2 
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الرحل المعروفين بإسم النوميديين 01:::دالافقد إستقروا() فى المسافة بين قبائل المورى 
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١ 6‏ مأك بره .ى .© .ووزان1 : 111١15٠‏ وراجع ايضا ج. كونتنوه الحضارة الفينيقية؛ ترجمة محمد 
عبد الهادى شعيرة (القاهرة بدون) ص +1 ؛ فوزى مكارى » المعبردات والعبادات فى قرطاج (مجلة البحث 
العلمى الرياط 15174) ص ١‏ . 
(') عبد العزيز طريح شرف ٠‏ مرجع سايق . ص 7 . 
0( 
5( إيرجع توطين واستقرار النوميديين 


بك لأألاء .لباوت ط عسل مسلاعظ بسالةة 


الى ماسينسا حاكم نوميديا (الفصل الاول من الرسالة ) . 


5359 فصل نمهيدى 
رقرطاجة وأصبح إسمهم لع مم 1 
بين المسايسليين قدا الائع13552فى الغر: - 3 بإسم نوميديا التى كانت ى : 
هذه المناطق الشاسعة من أ ض قورينائية وح 2 5 | |لا255]/الفى ره 
وانت تحت سيطرة فيطاجة قدمث لها إن + طلمى ولتى تمد ماحل في م 
.نواتها(١)‏ وإلى الجنوب من المنطقة 0-0-6 وأسهمت فى الحفاظ عليها 
عرفت بأكثر من تسمية ل إنتشرت القبائل الليبية 5-5 
. ع ١‏ 1 . 
والموسولامى زندةاناذناوالنسامو: ئيس 65م ا 70111 
د #لليلك 
على | . : 0 3 
وعلى الرغم من أن هذه المناطق الجنوبية لم : 
٠ 1‏ ً :4 لجنوبية لم تلق إهتما ١‏ 0 

١ ١‏ د 4 ت فيما 

بجع بر ع على الفيلة والخيول والحيوانات الأخرى 1 عدم 
جانب أنها قلقت مأرق للهازيتن والمكتردين عند الز جا وجلب احجار البناء إلى 

: ل ٠‏ 
وسوف أتعرض بالدراسة 0 
ل راسة إلى المنطقة الممتدة 5 9-98 
نورينائية فى الشرق حتى المحيط الأطلسى فى الخ لان لاسو عقني 
طلسى فى الغرب والممتدة من شواطئ | 
المنرسط وحتى مشارف الصحراء فى الجنوب. راي ابعر 
الظاهرالطبيعية لشمال أفريقيا: 
تعتبر جبال أطلس العمود الفة 520 
ا 5 لعمود الفقرى لبلاد أفريقياء وهذه الجبال تمتد موازية لساحل 
بدرجة كبيرة 3 غرب البلاد حتى تونس فى الشرق!') وترتفع هذه الجبال 
او 5 + نت صعبة التسلق ولكن الأودية قطعتها وتمكن السكان من عمل 
, تت 3 3 ٠‏ 9 71 57 0 
وزراعة بعض المناطق التى تسقط عليها الأمطارا") وهذا ما يؤكد قول 


ُ بززز بزع . مهتا 


0 
(') رلجوى: 
أن يوي الخريطة رقم (؟) . 
ار روجو يعاد 
3 : 
*1972(1 وزمةط) 1 . مدهل رول عل عناوتكة'! عل عممعأاعقة عرزو نوز 055 
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3 : 
*1972(1 وزمةط) 1 . مدهل رول عل عناوتكة'! عل عممعأاعقة عرزو نوز 055 


لدتسي 00141 
مدال ليبيا كانت آهلة بالسكان منذ فترة بعيدة(١)‏ . 


روما وافريقيا من نهايةالحرب البونية الثاني حتى عصر الامبراطور لفت 
ا 


استرابون أن 
يبى إرتئاع الجبال إلى حجز الرياح المحماة بهخار الماء وسقوط الأمزار 


| َ 4 : 


أستخدمت هنا 


لاقن الجنوبية وفى أكفز الجبال إرتفاعا وتعقيداً . 
وتمتد هذه السلملة مخترقة الجزائر وتعرف هناك بأطلس الصحرارية ور 
تصل إلى تونس تعرف بإسم جبال أطلس التل؛ أما أطلس العظمى في تسيزمرق 
للساحل وتمتد من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى حتى تصل إلى تونسء ولقر 
10 كل من العالمين برنارد 86132:0وفوشية يسوي سم ملامح المنطقة التى 
كانت تقع فيها مملكة نوميديا القديمة؛ وتبين لهما أن الساحل كان محفوفا ببقان 
مبعثرة من الأحراش والأدغال القديمة وكانت تغطى جزءاً من المساحة المسئنة 
اليوم؛ كما أثبتا أن التربة كانت تختلط بجزء كبير من الملح إلى جانب وجود 
المستنقعات(7؟) . 
وبالإضافة إلى سلسلة جبال أطلسى توجد سلسلة جبال زيجوتان عمهانودم2 
والتى تتكون من صخور رمادية أو زرقاء ذات قمم مدببة وهذه القعم تبلغ من 
الإرتفاع ما يقرب من ١٠٠‏ متر وتتجه هذه السلسة من الجنوب الغربى إلى الشمال 
الشرقى؛ ويقع الجزء الأكبر من هذه الجبال فى تونس الحالية وتمتد حتى تصل 
بالقرب من خليج تونس() . 
وليست الجبال هى الصفة الغالبة على تضاريس شمال أفريقيا فهناك الهضاب 
7 “واد قاو اسع 0313 الباق ملتسي روتبين 11791 براق ريمزا سهازيا 
هارا ففى موريتانيا (المغرب الحالية) توجد خضبة كبيرة تعرف ياس الميزنا 
8 المغربية قطعة, | الُ: ا 
--2 لها الأثهار القصيرة» وهذا الجزء من بلاد المغرب ملاثم جنا 
0( 


0( كوم .15>" 
20 م ,لاطا 
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0( كوم .15>" 
20 م ,لاطا 


روماوافزيقبا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عميرالالبراطور افيش __ 


لت ؟ 


وفى منطقة ميدا 716065 الواقعة فى جنوب سهل متيدجا 2ز104/اتوي 
الأرض الصالحة للزراعة وخاصة زراعة الحبوب ويساعد على ذلك وجود بعض 
الأنهار القصيرة العميقة» ويلاحظ فى هذه المنطقة أنه 3 وجود السهول والهضاب إلا 
أن إنتشار التربة الصخرية المشتملة على الحصى والاحجار جعل خصوبة التربة 
تختلف من مكان لآخرء لذلك فهناك بعض المساحات التى لا تصلح للزراعة مع 
توافز مياه الأمطار فيها(!) . 

وتمتد السهول الواسعة من مدينة كيرتا 01113 (اليوم قسنطينة) 158غمةومم1(') 
حتى غرب تونس وهذه السهول تتخللها بعض السلاسل الصخرية ولكن السهول 
قطعتهاء ساعد ذلك على قيام الزراعة وخاصة أشجار الزيتون» كما ساعد وجود نهر 
مجردة 710[6:02 (8381:3035)وروافده العديدة إلى وجود السهول الفيضية مما شجع 
السكان على الإستقرار فى هذه السهول وحول مجارى الأنهار وإستغلالها أحسن 
إستغلال!) . وإلى جنوب تبسه 106555 كانت بعض المناطق المرتفعة التى حولتها 
التآكلات إلى سهولء ولكن كمية الأمطار كانت غير كافية لزراعة الحبوب لذلك 
إنتشرت حرفة رعى الأغنام أما فى العصر الرومانى فقد زرعت مساحات كبيرة من 
السهول بأشجار الزيتون وكانت هذه المنطقة من المناطق الآهلة بالسكان (؛) أما فى 
وسط تونس توجد هضبة واسعة يبلغ إرتفاعها ما يقرب من ترا أثرت عليها 


)01( 0 1ن ماع05 

)١(‏ مدينة كيرتا 1113© تعرف اليوم باسم قسنطينة بالجزائر؛ كانت أحدى عراصم الملك سيفاقس «5(/0112 ملك غرب 

نوميديا فقدها فى عام ٠١7‏ قم أثناء الحرب البونية الثانية؛ ودخلت ضمن املاك ماسينسا ملك شرق نوميديا 

160 ,كنا أطلا 0 كما كانت مقرا الجالية الايطالية فى أفريقيا اثناء الحرب ضد يوغورتا .!5نا|/53 

.ااا ,نال .اع تاوكانت احدى سدن الملك النوميدى يوبا الارل 26 .461 .211 ,عووعة © راحد 

المستعمرات التى أنشاها فيصر فى افريقيا 22 .2 ./؟ ٠/1131أراجع‏ موقعها على الخريطة رقم (؟) بملحق 
الرسالة . 

0( 1 .14.م.].ان.مه.5.ااء05 

63 1117 .ناكا . مطوماد 


فصللتمهيدى 
سبي ل توي اوور 
دك انمتا ححة كد 53-0 
الظروف المناخيه ودحتوى تربتها على طبقة م ف . : 
رٍ من فوسفاء” 7 
ووآية للسناتسيي ولك اهم عقر اجر : فوسفات الجير مما جعلها صالحة 
إلار تفاء» ولذلك كانت آهلة با 0 رك كمية كبيرة من الأمطال يسيب 
ةا بالسكان ,حتى قبل الغزو الرومانى لشمال أفريقيا ٠ . )١(‏ 
وقام العالم بورد ع0:ناهم1فى عام 65 بعمل أبحاءة اعة الفواكه 
ت عن زراعة 
وخاصة زراعة الزيتون فى وسط تونس وتبين من تقاريره أن | ١‏ : 
نيه تاذ جيد لزاع الأش جار لك 5 
ه بسرعة؛ ود 
الرطوبة تحت القشرة لفترة كافية لأن يضرب النبات فيها بجذوره: أما فى شرق 
تونس وعند مدينة قفصة 3 تسود الهضاب الواسعة والمراعى الفقيرة التى تنتشر 
فيها حرفة رعى الأغنام؛ والماعزء والإبل وفى أماكن عديدة توجد التربة الخصبة: 
ولكن كمية المياه غير كافية وقد تغلب السكان على هذه الصعوبة بزراعة الأشجا 
التى تقاوم الجفاف مثل النخيل (') . أ 2 
وعموما فالمناطق السهلية غير متساوية القيمة فالبعض لا تسقط عليه الأمطار 
والبعض الآخر تسقط عليه الأمطار وأخرى تشتمل على المستنقعات وهناك من تختلط 
تربته بالملح بنسبة عالية» هذا فيما عدا مناطق ممتدة وسط تونس وغرب المغرب 
وهذه المساحات لا تشكل إلا جزراً صغيرة لا تتناسب مع عنف وفقر البلاد المجاورة. 
ولقد ساعد إرتفاع الجبال فى شمال أفريقيا إلى صد الرياح الباردة المحملة 
ببخاز الماء وكان ذلك من أسباب تكوين الأنهار فوق الجبال وإنحدارها إلى السهول 
المجاورة؛ فنهر ملوية الذى ينبع من أعالى جبال الأطلس يسير بين مملكة المورى 
ونوميديا ويصب فى البحر المتوسط وتكونت على ضفاف هذا النهر السهول الفيضية 
لتى استخدمت فى الزراعة منذ فترة طويلة؛ وفى موريتانيا يجرى نهر سبو5005 
(يضب فى المحيط الأطلسى وهذا النهر صالح للنلاحة 7 إلى جانب بعض الأنهار 
أل ا ا ل . 
19.مآك.مه.ة5.ااء05 


21-22,مم.1 لزطا 
15 زوناط 


روما وافريةيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصر الامبراطور فقن 
ا 06000 ور 


اتيس سدم 
و 


0# 


1 الأنهار فى بعض الأحيان مع وجود التربة الخصبة والذى ساعر 
على إشتغال السكان بزراعة الحبوب ووجود المراعى الغنية للحيوانات وإلى جائ. 
مجارى الأنهار قام السكان بحفر الآبار العميقة وإقامة الخزانات وأحوا ض المياء, كنا 
تجرى عدة أنهار فى غرب أفريقيا فى المناطق المطلة على المحيط الأطلسى منها 
سالى 521168 ونهر تنسفت 1685114 وسوس 5ئا750') ولكسوس (؟) 5لاء رآ[ وغو د 2 
واليهم يرجع الفضل فى وجود واحة تافيلالت ووادى درعا الذى ساعد على فيا 
الزراعة ولكنها فى جملتها فقيرة ") . 

ومن أشهر الأنهار التى تجرى فى مملكة نوميديا القديمة هو نهر مجردة ذان 
الروافد العديدة والذى ينبع من الجبال المرتفعة عند مدينة كيرتا ويسير لمسافات طويلة 
حتى يصب فى خليج تونس؛ وعلى روافده بنيت المدن القديمة» ويصادف جريان هذا 
النهر أراض خصبة صلصالية غنية بفوسفات الجير وتغطى مساحات واسعة )١(‏ ؛ أما 
نهر الأمباساج دوهدمدمى الذى يفصل بين شرق نوميديا وغربها فله دور كبير أيضًا 

فى قيام الزراعة فى هذه المنطقة » ولذلك كانت مثار نزاع بين ملوك نوميديا؛") . 

. ويتمتع شمال أفريقيا بسواحل طويلة تطل على البحر المتوسط والمحيط 
لأطلسى, وكان لهذه السواحل أهمية كبيرة منذ العصور القديمة فبنيت على هذه 


السوا 
حل وعلى مصبات الأنهار المد: الود 0 

ر المدن القديمة؛ وعند بداية ! له القتتنق: 

7 إستقرار الفينيقيين على 


0( .9-10 :111.6 .تزبلء . مطقئاة 
0( 110 رجنام 
)5( ش .4. 7.1 .لأطآ1 
) *) دراجع الخريطة رقم (4) .7.1.15 .زط 
[) دداجع الخريطة رقم (5) بالملحق . ٠.5.م.آ.اأء.مه.5.ااءعة©‏ 
(') دداجع الخريطة رقرزه) .19 .أ .أأاكا . مطمناة 


,روتام 


0 فصلنتهيدى 
يدوو ا ا ااا 


ماحل أفريقيا ينبت عدة مدن مثل أوتيكا 


!]| أ 1 
. : وهى أقدم مستعمرة فى أفرية 
رشمالية على وجه التقريب!') أسستها مدينة صور |ا: 1 فى أفريقيا 


2 وز عع ينيكية حوالى سنة ٠١١١‏ قبل 
رريلاد وكانت تقع على مقرية من مصب نهر مجردة الحالى م د 
تس 5ناألا11ئة101 هممم1ذ11( بيزر ت) فكا 1 1 ا 
بدر رنب ُ 4 ٠‏ 5 
ديرهودس سه ١‏ ن لها مرفأ عظيم على بحيرة بزرت. أما 
ليكس الكبرى نك دقع على مسب تمي والقرب من .لوي يبرج : ولقد زب زقزانة 
الفينيقيين إلى سواحل المحيط الاطلسى وبنوا مدينة لكسوس 5د»:خ.](')غير أن ساحل 
شمال أفريقيا كان يفقد أهميته فى بعض الأحيان أمام إمتداد رؤوس الجبال بالقرب من 
الساحل» و عموما فالموانئ على هذا الساحل قليلة بالقياس إلى دول العالم القديم. أما 
ساحل سرت فقد تميز دون غيره من السواحل بضحالة المياه فى أماكن عديدة 
وإرتفاع المد والجزر فى هذا الخليج وعلى هذا فالبحارة يضعون حسابا كبيرا لهذا 
ويظلون بعيدا عن الساحل خوفا من الإندفاع إلى هذا الخليج تحت تأثيرالرياح 9) . 
أما عن مناخ أفريقيا وعلى وجه التحديد المنطقة الشمالية والتى تخص دراستنا 
فإن كل الكتابات القديمة أثبتت أن شمال أفريقيا يتمتع منذ فترة طويلة بمناخ معتدل» 
ولقد تأثر مناخ هذه المنطقة بقربها من البحر المتوسط وتنوع الإرتفاعات بالإضافة 
إلى إمتداد الساحل؛ كل هذا أدى إلى قلة الفروق بين درجة الحرارة العليا والدنيا ليلا 
ونهار. 
وأدى هبوب الرياح الجنوبية الغربية والشمالية على شمال أفريقيا والتى تمر 


٠ كونتنو؛ مرجع سابق » ص57‎ ٠ ج‎ )١| 

(') تقع -لكسرس على بعد 4 كيلو متر من ساحل المحيط الاطلسى 
هذا النهر صالحا للملاحة لمسافة كبيرة من جريانه ؛ ويؤكد معظم الباحلين ان 
اسبق من انشاء قرطاجة؛ ولقد عدر على قطع من العملة بكتايات بونية ولاتيني 
الفوطاجية ثم الرومانية . راجع روجية : رايموند المرجع السابق ص !؟ ‏ 


فى وادى متسع تصله فيضانات نهر لكسوس وكان 
اقامتها بواسطة الفينيقيين كانت 
. مما بؤكد وقوعها تحت السيطرة 
-وون]( ؤنام1.601 لم132 


1 الاجع خريطة رقم (؟) بالملحق. 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثائية حتى عصر د 5 
سس يي يد 000 


الأمطار مع فصل الشتاء والنصف الشانى من الخريف وبداية الربيع وين , 
الأمطار بين شهرى مايو وأكتوبر وتكون بموجات قصيرة مصحوبة با العواصن, ل 
ارتفاع الجبال إلى تكوين الثلوج على القمم المرتفعة التى تاد فى تهلية زوع رن 
فظاهرة هئ للق يب جنزيان أذهان أفزيقيا اقمالية فى فَصبل الصين. 
وتهب الرياح الجافة الجنوبية على شرق تونس وجنوبها حيث لا تقابل أى 
حواجز أو موانع طبيعية؛ وهذه الرياح دشارة بالنسبة لزراعة العنب ومحاصيل بداية 
الصيفء أما رياح فصل الشتاء فتهب على جنوب غرب وغرب المغرب وشمال غر, 
الجزائر وتونس وتأتى هذه الرياح من انشمال محملة ببخار الماء وتسبب سقوط 
الأمطار على هذه البلاد . 
وتتميز أمطار الشمال الأفريقى - الإنتظام من حيث كميات المطر الساقلة 
على المدن الأفريقية فمعدل المطر السنوى فى فليبفيل عا أناعممنانطم (روسكادى 
القديمة 5106 85/املليمتر وفى قسنطينة ”7 ملليمتر وبسكرة ٠“‏ ملليمتر 
وباتنا 145 ملليمتر وتبسة 744 ملليمتر والسبب فى هذه المتوسطات غير المتسارية 
يرجع إلى البعد أو القرب من البحر وإختلاف الإرتفاعات من مكان إلى مكان (1). 
ووصف بعض الكتاب والمؤرخين ليبيا القديمة إنها جافة وصحراء جدباء وليس 
فيها أنه وسيلة لقيام الحياة» ولقد زعم البعض أن ليبيا كانت مجموعة رمال ومنهه 
بوليبيوس؛ ويرجع بوسيدنيوس 05101105 السيب فى جفاف شمال أفرد يقيا إلى فلة 
الأمطار, وكذلك قال سالوست: + 17لاك ةناكم 12ناوعط علاوهررع1 واج ويقول فرونتين 
أن أفريقيا من المناطق الجدبة 8 ونوع:وكذلك أيومين 56065 
يذكر أن ليبيا منطقة جافة هنادء ]زه عدنزطز](1), 


وإذا كانت بعض المصادر تصف أفريقيا بالجدب إلا أن الجدب ظاهرة إستثائية 
لد ما يسود منطقة ساحلية مثل شمال أفريقياء وإذا كانت منطقة شمال أفريقيا فد 
0 نه 5العدنا 
9 416 (1929 تعاقعناوات) وجمرطوع عرا1 نلا,5] [إزوو :83. 18 .لاطا 


فصلنمهيدى ب 0000552 

ا 527 

ووفك عند طالفة امن المؤرخين القذماء:حلى هذا انمو فنا فويتى بيج 
السبب فى ذلك قلة الامطار على عهدهم؟ ش 

والمعروف ان الرومان كانوا يعتمدون على قمح شمال أفريقيا (بالإضافة إلى 

تمح مصر) الذى كان يعتمد على كميات مناسبة من المطر (') وهناك دليل آخر عن 

مظاهر الخصب والنماء فى شمال أفريقيا وهوما ذكره بلينى عن أنهار شمال أفريقيا 

ومنها نهر سبو 5650 الذى كان صالحا للملاحة طوال السنة ولمسافة تبلغ 5٠‏ كم (؟) . 


هل يكون 


أما مدينة لبكس ماجنا 302873 5أءمع ]فقد بلغ عدد سكانها ما يقرب من ستين 
ألفاء فمن أين كان سكانها يحصلون على الماء؟ وكيف كانت تمتلئ الخزانات الكبيرة 
والحمامات العامة بالمياه » إذا لم يكن ماء المطر من الكثرة بحيث يكفى هذا العدد من 
السكان(؟) . 

ولقد أثبتت الحقائق العلمية أن مناخ شمال أفريقيا فى العصور القديمة لم يختلف 
كثيرا عن مناخها اليوم وأن الأمطار تسقط على أفريقيا بفضل الرياح الشمالية الغربية 
التى تهب على الساحل بوجه عام وتقل الأمطار كلما إتجهنا نحو الداخل» ولقد لاحظ 
أبيان أن مناخ ليبيا (أى شمال أفريقيا) يختلف إختلافا كثيرا عن مناخ الهند وأثيوبيا » 
والمعروف أن شمال أفريقيا يقع فى نطاق المنطقة المعتدلة وهذا ما تؤكده كتابات 
الجغرافيين والمؤرخين عندما تتحدث عن موارد أفريقيا فى العصور القديمة ونذكر 
منها على سبيل المثال التين والرمان والعنب والزيتون والتى يتفق وقت نضجها مع 
أيامنا فى الوقت الحاضر؟؟) . 

وأثبتت الحفائر الأثرية فى شمال أفريقيا وخاصة فى مواقع المدن القديمة عن 
وجود أنقاض لقناطر رومانية أقيمت لعبور المجارى الواسعة جدا عن المجارى 


(١)‏ 8 (1961 .لءه0) .وموك عط زه عله معلاد0 ع1 الات الدوظ 
1 (058ا 


0( 2 م أأع.مه./لآ.18. م8 
4( 4لا تنود رمتاط :83.م.آناء.مه.5. العو 


روماوافزيقيا من نهايةالحرب البونية الثانية حنى عصيرالامبراطور أغسطس 7 
لجس سوه 


وجانية!!) ومما يذكره استرابون أن ليبيا من المناطق الخصبة لمزودة بموارد ري, 
ذنما عدا المناطق الصحراوية الواقعة فى جنوبها ودليل ذلك هجرات سكان الجنوب | 
المناطق الشمالية وأنهم عند عودتهم إلى مناطقهم؛ كانوا يحملون معهم المياء!") , 

حقيقة كانت بعض المناطق تتعرض أحيانا لنقص فى كميات المياء المطلورة 
ويلاحظ ذلك عندما أراد الرومان توسيع رقعة مناطق نفوذهم أن إستعانرا بيا, 
خزانات المياه وحفر الآبار أو جاب المياه أينما وجد؛ فمدينة كيرتا كانت تعصل على 
ما يكفيها من المياه على بعد عشرين ميلاء وجلبت المياه لمدينة قرطاجة من على بعر 
تسعين ميلا تقريباء كما كانت هناك وسيلة أخرى هى بناء السدود لتخزين ما يسدر 
من أمطار وإستخدامها وقت الحاجة (2) . 

وليس بصحيح تماما ما يقال عن جفاف الصحراءء وبالرغم من أن ها 
الموضوع يخرج عن مجال دراستى :. إلا أننى أرى أن إلقاء الضوء عليه أمرا ضرورر 
نظرا لما بين الصحراء والشمال الأفريقى من ترابط وخاصة من النواحى السياسية 
والاقتصادية التى حدثت فيما بعد. 

ولقد أكدت كتابات المؤرخين حقيقة إنتشار القبائل فى الصحراء وبالرغم من 
حرمان المناطق الداخلية من الأمطار إلا أن تصريف المياه فى شمال أفريقيا يجرى 
نحو البحر المتوسط والمحيط الأطلسى وما يتبقى يتصرف نحو الداخل ويتشرب خلال 
الترذة الرملية جنوب جبال أطلس الجنوبية والصحراوية؛ مما ساعد الإنسان على حفر 
الابار واستخدامها فى الشرب. 

دكات العلا لقجازوه التق أتزياك على سند ارقن الست را وبا رن 
"لماه ينكان مرب رع لعب الهم موواً لاسرا قن هارع متسمز ان يترا نذا تي 
دكي #ا لبجم وجري [تتحددامة كن سحدره متتوقة رون كان ريدن لبس 1ل 


اسه 


, ١ 
ؤزووم) نام [اع ممح 3لا30 00ناق تلانان قمع ام .سآ أطعكمآ‎ 1]941( ٠ 164. . 
أب . مطقماا‎ 117 ٠ (0 
0ن‎ 35 


فصانمهيدى 
جص سحو 00 ااا - 


ناته دليلا على جفاف الإقليم لأنه من الحيوانات التى تقاوم الجفافء إلا أنه يدل أيضا 
مسي سبد الصحراوية فى الأودية القديمة أو وجود الآبارالتى حفرها 
السكان فى هذه المناطق أو لسقوط بعض الأمطار فى فترات متباعدة جدا ('). 
ولا تعتمد صفة الجفاف فى الصحراء الأفريقية على الندرة وعدم الانتظام فى 
سقوط الأمطار فحسب بل تعتمد أيضا على درجات الحرارة المرتفعة ومعدلات البخر 
العالية على مدار السنة (") ولقد حدث تذبذب مناخى فى حوالى 86٠‏ ق.م نحو 
ظروف أكثر مطرا إذا ما قورنت بتلك الظروف التى تسود المناطق الصحراوية فى 
الوقت الحاضر والألفى سنة الماضية التى تميزت بذبذبات مناخية مطيرة فى إطار 
مناخى جافء وقد تباينت الآراء بخصوص هذه الفترة الأخيرة لوقوع هذه الفترة فى 
نطاق العصور التاريخية وظهور حضارات عظيمة فى أجزاء العالم القديم» فهل ما 
أصاب الصحراء هو الجفاف أم انهيار الحكومات والنظم الإجتماعية الذى أدى إلى 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية فى شمال أفريقيا؟ وقد رجحت فكرة الجفاف إلا أن 
الأدلة الأثرية الحديقة والارسابات لم تؤكدها ء إذ يوجد فى كل مكان داخل 
الإمبراطورية الرومانية فى شمال أفريقيا الدليل الكافى على أن سكنى المنطقة قبل 
ذلك كان معتمدا على مصادر المياهء فخزان المياه العظيم فى الصفصاف بالقرب من 
قورينى (شحات) فى منطقة برقة كان مستودعا لجمع مياه منطقة صغيرة من الحجر 
الجيرى» وكان هذا الخزان مسقوفا بسقف قبابى من الحجر لحمايته من عمليات البخر 
الشديد؛ء كما بنيت القناة الأرضية التى تأخذ المياه من الخزان إلى مدينة شحات 
بطريقة تقلل من المياه المفقودة إلى أدنى حد(") . 
وقد تتعرض بعض المناطق المرتفعة فى صحراء شمال أفريقيا لسقوط الأمطار 
من وقت لآخر: فتدحتئ خطوط المطر المتساوية صوب الجانب الاستوائى لتتفق مع 
ع ,17.2ععة*1 


(171.:)1.م (1978 عولعطمة© ) .2.او؟ معتكم عه بمماكتة؟ عول طسق دن 
.0 .م (1956 جع مع داه 6) ,وعامةسدكة عل لمة أعصسة© عط1,. 8.177 الالاه 


() كليث والطون » الاراضى الجافة . ترجمة على عبد الوهاب شاهين (الاسكندرية 1111) صن" ' 
() نض المرجع؛ ص ص 44-47 . 


روما وافريقبا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصر الامبراطوراغسولس 552 


الل[ 


سسببة* 


:زمفى حين أنه إلى الشمال الغربى تقف مرتفعان 
ا رووودطةفبحافتها المعروفة بإسم عوززة دعل ات 07 هكجزر 55 
وي واسعة جافة؛ إلا أن كميات المطر لا تتعدى اربعة اعسات عيذ ول 
وكس من ذلك نجد أن المنخفضات العظمى فى صحراء انعا لفررفيا تكو كلدي 
ر على هضبة مرزق شرق الأحجار والتى تحيطها المرتفعان 


الجفاف فلا تسقط الأمطا ْ 
إلا حوالى ؛ ,' بوصة سنوياء ويمثل منخفض الكفرة فى الصحراء الليبية أجف منطقة 


فى صحراء شمال أفريقيال' . 

ولقد كان من نتيجة سقوط الأمطار على فترات متباعدة أن وجدت المراعى 
الصحراوية الفقيرة؛ ولكن عندما تعجز هذه المراعى عن سد حاجة القبائل الرعوية 
ينشأ خطر طرد الصحراء لسكانها وتنتشر الهجرات الجماعية إلى المناطق المجاورة. 
595 ذلك أصبحت القاعدة أن تغير المناخ فى الصحراء منذ الفترة الرومانية وقلة 
سقوط الأمطار أحد مسببات الإضطراب السياسى فى تاريخ شمال أفريقياا"! . 

3 المحتمل أن الصحراء الأفريقية كانت آقل جفافا على أيام القرطاجيين 
والرومان بدليل إنتشار مناطق إستقرار البدو فى الصحراء ووجود أنواع عديدة من 
الحيوانات وعلى سبيل المثال الفيل الأفريقى وهو نفس الحيوان الذى يكثر وجوده فى 
وسط أفريقيا فى الوقت الحاضرء ويؤكد العلماء أن آخر مواطن الفيلة فى شمال أفريقيا فى 
أطلس العليا(؟) . 

وتؤكد الكتابة القديمة وجود الفيلة فى المنطقة الخلفية للإقليم الساحلى أو بمعنى 
آخر الإقليم الصحراوى (؛) ؛ وإذا كان الفيل يحتاج إلى حوالى ٠٠١‏ رطلا من الحشائش 
الخضراء لطعامه يوميأ أوما يقرب من حشائش ميلين مربعين فى اليوم الواحد » ذلك أن 


. كنيث والطون؛ المرجع السابق ٠ص ص اماه‎ (١) 


ا 
1 .12 ,الءمم.ورممك/! عط غه علمدا” معواه0ن ع1 .5.187 اندم 
0( 5م بلوزطآ 
)5( 
5 ل 11 . مطون5 :191 ,1 .كطملوء؟؟ 


فصل نمهيدى 

23 77 تسبي 7 
بن فى حخواته البرية يقوم ب لرعى أمدة ثمانية عشرة ساعة يوميا عل الأ () 
يبي أيه لم يكن مناخ الصحراء مسئولا عن فقر المنطقة من الحيوانات مثل ان 2 
يرول آخر الا وهو استخدام الفيل فى الحروب القديمة وزيادة طلب الروو 0 
الإضافة إن بلشعدام أتقالة فى خاية ا اماع 

ومما يؤكد إنتشار الفيلة فى شمال أفريقيا صور العملة التى صور عليها الفيل فى 
زرربات عديدة» كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الفيل كان يمثل رمزا لإقليم شمال 
أفريقيا لدى الرومان 7" أما نبات السالفيوم ««نامانذلك النبات الذى تستخدم 
عصارته فى الدواء فياتى دليلا آخر على وجود وإمكانية الحياة فى صحراء ليبيا وإن 
كانت فى جملتها فقيرة» وينمو هذا النبات فى إقليم برقة وله قدرة عالية على مقاومة 
الجفاف (؛) وعلى كل الأحوال فقد كانت الصحراء فى عهد السيادة القرطاجية 
الزومانية مصدرا لصيد الفيلة وأحجاز البناء إلى جانب أنها كانت ملجأ للهاربين 
والمتمردين (2) . 

يتبين من دراسة مناخ شمال أفريقيا القديم أن السواحل والمنطقة المجاورة لها 
كانت تتمتع بمناخ معتدل لا يختلف كثيرا عن المناخ السائد فى الوقت الحاضرء أما 
الصحراء والقسم الجنوبى من ليبيا القديمة فبالرغم من جفافه كان مهيئا لحياة نشطة 
فى الرعى والتجارة . ْ 
توزيع القبائل اللببية في شمال أفريقيا ,- 

فى الكتاب الرابع من أحناديقه أمدنا هيرودوت بمعلومات هامة عن القبائل 
لليبية التى استقرت فى شمال أفريقيا شملت أسماءها وعاداتها وتقاليدها وأماكن 
لقتنا (مجلة معهد البحرث والدراسات الافريقية - العدد 


السادس . القاهرة /1511) ص 717 . ين ان 


1( .13230 
0 جرطر 23,]ا.00. 
) دراجع صور العملة فى ملحق الرسالة 192:5 بج بونملم»1؟ 
0 ز]ط :.23 نز ,زب . مطتكات ١‏ و5 
3لا لإصتاط :. زنبور وول اع 8.اكنا 


1 )( 


روما وافريقي من نهاية العربالبونيةالثانية حتى عصرالامبرطوراؤممن. 
ا سو ب 8 


إقامتهاء وقد جعل هيرودوت بحيرة تريتونيس (خليج قابس بتونس تقريبا) حدا فام., 
بين مجموعتين من القبائل الليبية؛ مجموعة إلى الغرب من هذه البحيرة وأغلبها مر 
الزراع الذين ألفوا حياة الإستقرار المجموعة الثانية تعيش إلى الشرق من البحير 
وتتألف من بدو رعاه؛ وأساس البدرقة جدد هيرودوت يست على إختلاف لير 
ولكن على أساس إختلاف نوع حياة كل منهما عن الأخرى!١).‏ 
ولقد تعرضت منطقة شمال أفريقيا الضغط شعوب البحر المتوسط وخاصة من: 
بداية نزول الفينيقيين فى طرابلس منذ عام * ١١١‏ ق-م » ومجيئ الإغريق إلى برقة 
وإنشاء أولى مستعمراتهم فى قورينى (شحات) فى عام 71١‏ ق.م (') ثم الإستعمار 
الرومانى فيما بعد. 
وفى بداية الأمرلم تتعد نقط الإستقرار الفينيقية أن تكون محطات تجارية -مع 
23 إستطاعت بعد ذلك بسط نفوذها على القبائل المجاورة لهاء ومنذ عام 5 قم 
كانت مدينة قرطاجة (تقع فى تونس الحالية)؛ العاصمة للعديد من المدن المنتشرة 
على الساحل الأفريقى إبتداء من خليج سرت 1:5:توحتى أقصى الغرب (') ولقد أدى 
موقع قرطاجة إلى تأثر القبائل الليبية المجاورة لها وإكتساب المؤثرات الفينيقية وتحول 
جزء من هذه القبائل إلى الإشتغال بالزراعة ومالوا إلى الإستقرار» ومما يدل عل قوة 
وعظمة فرطاجة ان المؤرخ بوليبيوس يذكر أن قرطاجة أثناء الحروب البونية كانت 
تسيطر على ساحل أفريقيا فيما بين مذبح الأخود ين فيلاينى 12681:امعلى خليج سرت 
الكبرى وأعمدة هرقل (مضيق جبل طارق) على ساحل أفريقيا الغربى ؛) . 


سس لابب بال لل 

' - : 

/ | متتطفى كمال حبد انيم : يراسات قن قارو فيا ديم (بدتازي 190) صن ١ ٠‏ 

(1) نفس المرجع ص 5-94 8 

0( 00 مطقناذ 
.15 .أ علالاعا. 


4( 1 
“.ع نآ أاع ادن الد5 :.39 .1 بوساطزاه؟ 


١‏ هيرودوت 


بوليبيوس ديودورس سالوست استرابون بلينى لفيوس 
الجيتوليون الجيتوليون الجيتوليون 
الجرامنتيس الجرامنتيس الجرامنتيس الجرامنتيس 
النسامونيس النسامونيس النسامونيس النسامونيس 
الليبيون الليبيون الليبيون الليبيون الليبيون 
النوميديون النوميديون النوميديون النوميديون النوميديون النوميديون النوميديون 
الموريون الموريون الموريون الموريون الموريون 
المساليين المساليين المساليين ' فتسالبية 
المسايسليين المسايسليين 2 المسايسليين يسيك 


وتستمد المعلومات عن القبائل الليبية فى المنطقة موضع الدراسة من مصادر التاريخ الرومانى. ويلاحظ على هذه القوائم أن معظم المصادر 
كانت قد اهتمت بالقبائل الليبية التى لعبت دورا هاما فى الصراع بين روما وقرطاجة من جانب ثم بين هذه القبائل والرومان من جانب آخرء 
خلال فترة الاستعمار الرومانى على شمال أفريقيا. 


روما وفريقيامن نهاية الحرب البونية اثانية حتى عصرالامبراطور أ غسمطي 


وقنن يدرب من قرطاجة كانت القبائل الليبية الرعوية التى عرف أبنازها ب, 
النوميديين وأعطوا إسمهم للمنطقة التى يستقرون فيها فعرفت بإسم نوميديا منلزمرر, 
ققد 59 معرفة العالم تزداد عن هذه المنطقة إبتداء من الحروب البونية, وتذكر 
المصادر اليونانية واللاتينية أن القبائل الليبية غرب قرطاجة وحتى حدود نهر ملرية 
فى الغرب كانت تنقسم إلى قسمين الأول هو إقليم المسايسليين 5غذالادءهدد ه90 رالذى 
عرف فيما بعد بإسم نوميديا الغربية وكانت حدودها الشرقية تبدأ عند نهر الأمباساج 


كل ال 


دعددم«هوالبعض يقول من رأس ترتيون (رأس بوجارون) وتمتد لمسافة كبيرة حتى 
نهر ملوية » أما الإقليم الثانى فقد عرف بإسم نوميديا الشرقية أو إقليم المساليين -5)» 
5 انزةويبداً من حدود الإقليم السابق فى الغرب وحتى قرطاجة فى الشرق )١(‏ . 
كانت هذه القبائل الليبية المعروفة بإسم النوميديين أولى القبائل بعد قرطاجة 
معرفة بالزراعة؛ وربما يرجع السبب فى ذلك إلى مجاورتها لقرطاجة وخضوعها لها 
فى بعض الأحيان ومن ناحية أخرى إلى سقوط الأمطار بوفره» وخصب التربة 
وجريان بعض الأنهار خلال هذه البلاد ولمسافات طويلة مثل نهر مجردة وروافده 
العديدة ؛(') ولقد أشار بلينى إلى مساكن النوميديين ووصفها بأنها مساكن متنقلة 
عرفت باسم 130113(")وهى فى الغالب تشبه مساكن النسامونيس المصنوعة من 
فروع الأشجار 7 وإذا كانت صفة التنقل والإرتحال هى الغالبة على هذه القبائل؛ فان 
الإستقرار الكامل لم يبدأ إلا فى عهد ماسينسا(©) . 
وفى المنطقة الشمالية الغربية من ليبيا القديمة وفى المنطقة التى كان يحدها 
ذهر ملوية فى الشرق والصحراء من الجنوب كانت تقيم القبائل الليبية المعروفة بإسم 
ندى؛ دمع توافر مقومات الزراعة فى هذا الجزء من شمال أفريقيا حيث تستطا 
)00( 


1س( 

0( 9 .زنز .أب . مهناك 
د متام 

(؛) مضطفى كمال عبد الليم: مرجع سايق ص مم 72 1 

زه( 3 


.04 .م.أأء.م0 رطع .معناناك 


فصل نمهيدى 
5 عي 390066622 
ببسو ووس 3 ن ظلءا 
لى حالتهم لرعودٍ 8 طوي : كزين ولم يعرفوا الإستقرار والزراعة 2 
5 عهد الإمبراطورية الرومانية, وإلى جانب حرفة الاين ل يد : 
. 3 5 2 5-66 
الأخشاب» وجدير بالذكر ان إقليم المورى المعروف باسم موريتانيا كان قد : ه 
0 : : 
بجزء من حاجتها من الأخشاب لفترة طويلة(١)‏ , زو 


وروي 


روما 


أما فى جنوب النطاق الساحلى فقد غلبت عليه قبائل كوول هرقف اناد 
عديدة من بينها الجيتوليون والجرامنتيس وقبائل النسامونيس . ولقد تميز هذا الإقليم 
كما سبقت الإشارة بنسبة من الجفافء لذلك كانت الصحراء؛ مصدر هجرات متتابعة 
من القبائل المتجهة إلى الشمال جريا:وراء العشب أو هروبا من حرارة الشمسء هذا إلى 
جانب بعض الجماعات التى عرفت من خلال سلوكها ونشاطها فهناك قبائل أكلة 
اللوتس 631675 - 1.015 وسكان الكهوف ويتمركزون إلى جنوب إقليم المورى ('). 
ولقد كانت قبائل الجرامنتيس أشد وأقوى القبائل فى الصحراء الليبية . ونظرا لعدم 
رجود حواجز طبيعية تفصل بين الليبيين الرعاة عن الليبيين الذين ألفوا حياة الزراعة فقد 
كانت هناك بعض العلاقات بين أهالى الصحراء وسكان الساحل كان أغلبها يتم تحت 
ظروف إقتصادية صعبة يجبر عليها سكان الصحراء عندما تنفذ مواردهم الضئيلة 
فيضطرون إلى القيام بهجرات موسمية إلى مناطق التلال فى الشمال 7" . 
من الواضح أن العلاقة بين سكان الصحراء والمناطق الشمالية لم تكن ما 
عافد بع بيجيو ببشم سسا 2 
المزرخين أن قبائل الجرامنتيس كانت وسيلة لإنتقال العديد م ٠‏ . 
المناطق الداخلية إلى الساحل لعل أشهرها وأهمها العاج وجلود ع 0 
النعاء ؛) الأحجاد الفمثيثة مثل حجر العقيق معونط:ة© وأطلق علدٍ 
مم واحجار الملح و جار 2 


1 9 .م.]أء.م110.0: 
1( 
[؟) مصطفى كمال عبد العليم؛ مرجع سابق ص 9” 5 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطورا 

لمحو 0 سوط ب 
5 لاحة .ومطانا ومتدمهلهطععةا! مط لأنه كا مدقا -. 

إسم حجر قرطام 0 ن ينقل من مزمل , 


الإغريق 2-6 
: الخارجية عن طريق تجارة قرطاجة!!). 


الجرامتيس إلى الأسواق 
وفى الفترات المبكرة من إستقرار الفينيقيين على سواحل أفريقيا لم يتوغلوا إلى 
قاب الصحراء لجلب ما فيها من سلع وخيرات بل كانوا يحصلون عليها عن طريق 
قيبوا امنتيس ؛ ولكن فى عصر قرطاجة حاولوا الوصول إلى مصادر هذه السلع دون 
مساعدة هذه القبائل؛ وحاولوا إكتشاف الطرق المؤدية إلى أواسط أفريقيا ولا يعرف 
إل أل مدق زفق الفينيقيون فى هذا الشان(!) . 
ويذكر هيرودوت أن تجارة الذهب ومبادلته بالملح كانت سائدة بين القبائل 
الليبية ومن الممكن أن نطلق على هذا النوع من التجارة إسم التجارة الصامتة حيث أن 
المبادلة كانت تتم عادة دون أن يروا بعضهم البعضء ويذكر أيضا أن القرطاجيين 
ربحوا من هذه التجارة الكثير(). 
إلى الجنوب من إقليم المورى كانت قبائل الجيتوليين 5هةذاناءة6 رهذه 
القبائل كانت مثل السابقة شديدة المراس» متجولة » تشبه باقى القبائل الليبية فى 
تصرفاتهاء وكثيرا ما كانت تتعرض السلطات الرومانية للخطر من جراء قيام 
الجيتوليين بالثورات» ففى القرن الأول قبل الميلادء شعر الرومان بخطر ثورة هذه 
القبائل فأعدوا أكثر من حملة لإخماد هذه الثورة (؛) ويذكر سالوست أن الزعيم 
النوميدى يورجورتا كان قد لجأ إلى إقليم الجيتوليين وأمكنه تجنيد أعداداً كبيرة 


منهم لمحاربة الرومان (*), 
والواضح ان السيطرة على قبائل الصحراء كانت تمثل عبء على موارد 
)١(‏ نفس المرجع . ص 57 . 
(1) نفس المرجع . ص 4+ 3 
0( عا 
11١7. 196, 5‏ .0/5 
مصعلفى كمال عبد اليم , مرجع سابق , ص 3 5 


)5( 
رون الع ظسسالةة 


فصل تمهيدى 
3 ع كو وي رو ان 
00 0 | 3 4 ّ 0 0-2 
مان ولم 0 فى شمال افريقيا بين السلطات الرَوْمافية. درن 
شْ ._ر الإمبراطورية (') 7 2 والقبائل الليبية إلا 
نيام المياسية وعلاقانها بمرطاجة حنى نهاية الحرب البونية الثانية, 
ىع الاشارة ان الفينية ا عامج : 
رربقت الإشارة ان الفينيقيين منذ إستقرارهم فى شمال أفريقيا عملوا على إنشا 
مرأ كز تجارية على طول الساحل مثل لبكس ماجنا 101 5أعمعمآو, | 1 
: صبراته 2اأدمرط5 
1 | | 7 
وأريا وع0فى إفليم اليك ( بليبيا الحالية ) وهاد روميتوم 017ا1061د0م]] (سوس) 
وأوتيكا نان (عتيقا) 2 وهيبوديرهوتس ) بيزرت) (فى تونس الحالية) ؛ وبعد فترة من 
1 نت إستطاعت مدينة قرطاجة (عاصمة هذه المدن) من السيطرة على القبائل الليبية 
لمجاورة لها (') وإنقسمت هذه القبائل إلى أكثر من فكة فهناك الليبيون الفينيقيون وكانا 
رعايا يتمتعون بمركز خاص وبالتزاوج مع القرطاجيين وبإمتلاك الأرضء والليبيون 
المقيمون فى المناطق المجاورة والخاضعون لحكمها مباشرة ؛ وأخيرا الليبيون خارج 
السيطرة القرطاجية ولكنهم دخلوا تحت سيطرتها فيما بعد» عن طريق العلاقات التى 
نثأتها مع زعماء القبائل وأيضا عن طريق الروابط التجارية 7" . 
ولم يقتصر نشاط قرطاجة على الجزء الساحلى من ليبيا القديمة ؛ فبعد أن 
رصلت إلى سواحل المحيط الأطلسى قامت بإرا تياد المنطقة الخلفية لممتلكاتها فأنشأت 
الطرق الموصلة إلى الداخل حيث الصحراء بحثا عن العاج والأحجار الكريمة» وتدل 
النقوش والتنقيبات الأثرية على أن الطرق التى أنشأتها قرطاجة ربطت المدن الداخلية 
باأندن الساحلية: وعدقن على طريق يربط زاما ريجيا بقرطاجة وزاما ريجيا 


بهادروميتوم (4) . 
سيطرت قرطاجة على كل القبائل وأرغمتهم على دفع الجزية السنوية لها نير 
مج 2 اد حت 
)١(‏ مصطفى ' 2 : 
(') رراجع اعت ةا 15 بز زم . وطدماك 


١‏ .عع نم06 
) .3و4 (1947 ؤنروم) ماع15 وع0 عزورء 4630 | عل ونلوء ]1 وعام011 


روما وافريقيا من نهايةالحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراغسمرس د 


1# 
عدايدها َوه [ا ونع رقف الرملات الارطااجية مأ يمتت لكمال لبمار ين 
اقبال؛ أو بهدف إنشاء مملات تجارية جديدة؛ وكل ذلك عاد بلع على قرطي 
فأصبحت قوة كبيرة فى غرب البحر المتوسط. 

وهذه القوة كان لها تاثير على مجريات الأحداث فيما بعد بينها وبين الدرل 
لعل مل روما ! ') ؛ ومما يدل على إحكام قرطاجة السيطرة ة على القبائل الليبية م 
أوردته المصادر عن مساعدة زعماء القبائل الليبية المعروفة بإسم المورى والنوميديين 
لقرطاجة فى عام 4:7 قم أثاء الصراع مع الإغريق المعروف بحروب صتقية ؛ 
وعلى الرغم من ذلك فليس هناك أى دليل على عدد هؤلاء الزعماء ولا مدى إتماء 
ممتلكاتهم؛ ويحتمل أن الجنود الليبيين فى الجيش القرطاجى فى هذه الفترة المبكرة 
من تاريخ القبائل الليبية كانوا يخدمون بأى الوسيلتين إما كعبيد؛ أو جنود مرتزقة تدفع 
لهم الرواتب 7( . 

على الرغم من وصول المؤثرات الفينيقية إلى كل شمال أفريقيا إلا أننا لا نجد 
أى دليل على قيام ممالك محلية قبل الحرب البونية الأولى أو بعدها » ولكن المعروف 
أن اثناء هذه الحروب كانت قرطاجة تسيطر على كل القبائل الليبية ؛ بل جندت 
قرطاجة جزءا كبيرا من الليبيين فى جيوشها ضد روما فى الحرب البونية الأولى 
141١-5‏ ق. 0 


وبعد إنتهاء الحرب البونية الأولى قامت ثورة الجنود المرتزقة فى قرطاجة 
يساندهم النو ميديين تحت قيادة سبنديو. س 5670105 الذى تمكن من حصار مدينة 
أو تيكا وماثو 0 الذى حاصر مدينة هيبو( محتمل أنها مدينة هيبوديرهوتس)؛ 
وتجمع عدد كبير من الذوار فى مدينة سيكا 8 التى تقع غرب قرطاجة بنحو 


2 هداسو ورين 

00 ابراهيم نصحى , مرجع سابق ص 147 . 

| (0 

0( 2 .ذا .قناتطبراوط 

5( . ما.مه.ط مود 
.178 2.لأطآ 


فصل نمهيدى 
| 2 
| "تييع - تبن 3 


,مركمء وريما يرجع | لسبب فى هذه الثورة إلى ما ' 7 

مو معدم النما 

1 ند شزقة والرعايا الليبن. , 
م 5 5 عليها؛ و 

ربيلية لزائل النابعة لها هو مبرعة انتشار هذه الشورة )١(‏ اال رمي 

يريزفة رغم ما عرفوا به من شجاعة ومهارة فى القال كانرا إلى أن الجنود 

إيزتنة إذا ما تعاقبت عليهم الهزائم أو تأ< ع ْ عرضة لخوار العزيمة 

حرا رواتبهم وهذا ما حدث خلال الحر 

ب 


ولقد وقع عبء قمع هذه الثورة عاتة المكف اناه 
و ا ل 
يعر عءانسصه11يسانده فى ذلك الزعيم ١‏ 
عيم النوميدى نافاراس 5م,02دلاولا يعرة 
الكثير عر هذا الا أو 0 
يرعن حكم هذا الزعيم ولا عن أسلافه من النوميديين» إلا أنه تز 
رونمل يوا ١‏ يديين؛ إلا أنه تزوج من إحدى 
: ْ 0 ة له على هذه المساعدة» أما عن الثورة نفسها فقد سببت 
6 والإرتباك فى الحكومة القرطاجية وخاصة بعد إنضمام مدينتى هيبو وأوتيكا 
إلى الثوار وتمكنهم من القضاء على الحاميات القرطاجة» ولكن قرطاجةصممت 
على صرب هذه الثورة بمنتهى العنف (5) : 
إنتهت ثورة الجنود المرتزقة فى عام 777 ق.م وكان من نتائجها أن تبدلت 
لعلاقة بين قرطاجة والقبائل الليبية المجاورة وأصبح كل طرف يشك فى نوايا الآخر؛ 
رلكن يلاحظ أنه على الرغم من قيام الجنود المرتزقة بهذه الكورة إلا أن القوات الليبية 
ظهرت مرة أخرى فى الجيوش القرطاجية فيما بعد. ولقد أظهرت هذه النورة مظاهر 
يبي يري لا ا ع 2 32ت 
(1) :240-243 .مم (1961 دتعدم) ممقطعهك عل ممناةكنا651 بع عرزماونا .11 .8 دماومتدمدلا 


[ا) ابرهيم نصحى ؛ مرجع سابق ص 55١‏ . 

[]) شكل ١١‏ بملحق الرسالة . 

اسيل و د لق رسييو و1 0 
اناي رازن لاتق تيت من ف جردا ودس تي 01 0 يي 
ألحرب البونية الثانية ؛ وظلت تتمتع بوضع خامن عند الرومان 0.38 نمو 5. عو راجع موقعهم على 
لخريطة رقم (ه) 0 

0 ,3 .م عن موقط .3 ومتعملسة 


5 افريقيا من نهايةالحرب البونية الثانية حتى عص را لامبراطور اغسولس 
سوا 0 


الصراع السياسى بين شعبين متباينين: أحدهما منظم تحت قيادة قرطاجة والآخرر 
متنقل » ومع أن هذين الشعبين يعيشان فوق أرض واحدة ولكن إسات الليبيين الدائم أن 
القرطاجيين مستعمرين لهم غالبا ما كان يسبب مثل هذه الثورات !' . 
وبإنتهاء ثورة القبائل الليبية والجنود المرتزقة سيطرت على الحكومة القرطاجية 
تحت قيادة أسرة بارقة فكرة تعويض خسائر الحرب البونية الأولى عن طريقٌ توسيع 
ممتلكات قرطاجة خارج أفريقياء وقام «ملقار بارقة بحملة على أسبانيا رغم معارض: 
هانو 3350آله (') وهذا بداية للاحتكاك بين روما وقرطاجة من جديد. ومنذ بداية 
الوجود القرطاجى فى أسبانيا أظهرت روما عدم إرتياحها لهذا النشاط أكثر من مر 
وعقدت الإتفاقات بهذا الشأن بين الطرفين ولكن دون جدوى وإنتهى الأمربقيا 
الحرب البونية الثانية فى بداية عام 7١4‏ ق.م 9) . 
وتجدر الإشارة أنه فى الفترة بين نهاية الحرب البونية الأولى وبداية الحرب 

البونية الثائية حدث نزاع داخلى فى قرطاجة بين كل من هانو أحد زعماء المعارضة 
السياسية فى الحكومة القرطاجية وهملقار بارقة حول الزعامة السياسية فى ذلك 
الوقت» وإنتهى هذا النزاع بفوز هملقار بارقة» إنتهزت الجنود المرتزقة مرة أخرى 
الظروف الصعبة التى تمر بها قرطاجة؛ وقاموا بحركة تمرد ضد العاصمة نفسها 
ونجحوا إلى حد كبير فى تهديد الكيان القرطاجى ولم ينقذ الموقف سوى مهارة هملقار 
بارقة فى إستخدامه وسائل التحايل على المتمردين حتى تمكن من السيطرة على 
الموقف وإعادة السيادة القرطاجية (؟) ومع ذلك فقد إستمر القرطاجيون فى صراعهم 
المرد ير ضد الرومان وذلك بإتخاذ أسبانيا قاعدة جديدة ضد الرومان والإنتقال منها 
عبر الطريق البرى إلى إيطاليا نفسها(©) . 


)0( 244 مامه .8.11 .رماع م نمدا 
)0( 1 : الإلاأماً 
وق ,2 با .زط 


(؟) رشيد الناضورى, المغرب الكبير الجزء الاول (القاهرة )١575‏ ص 55؟ . 
(5) نفس المر جع ؛ نفس الصفحة. 


نمل نمهيدى 
0 
20000 ييا 1 


.من بداية الحرب البونية الثانية ظهرت على أ اك 
رض 


وإقعة إلى غرب قرطاجة أكثر من إمارة بين القبائل 


شمال أفريقيا فى المنطقة 


“ساس 
ع 
١‏ منطقة وإشعةعتوقء عظمهم شانا هر سيفاقس عدم 5 

ونون" واسعة عرفت بإسم إقليم المسايسليين ولهذا الإقليم 000 
إيدة فى اشرق وهى كيرتا » والثانية فى الغرب وهى سيجا موزؤ(')  ٠,‏ تين: 
..اإقيم السابق كان إقليم المساليين وهذا الإقليم يجاور قرطاجة لل الشرق 
بيطرة جايا وزه7) . مة مباشرة وتحت 


ا 


وليس هناك لى دليل على أن قرطاجة كانت قد تدخلت فى تكوين هذه 
إسالك؛ والمعروف أن قرطاجة تلك المدينة التى فرضت نفوذ 9 

ش ينة التى فرضت نفوذها على كل القبائل 
ليبية كانت تضرب بشدة أى نوع من أنواع التمردء كما كانت تخشى قيام أى قرة 
منظمة على الأرض الليبية حتى لا تصبح منافسا لها فى هذه البلاد » ولكن ظروف 
الحرب مع الرومان وإنشغالها بأمورها الخارجية أتاح الفرصة لقيام مثل هذه الممالك 
بجوارها(؟) . 

وبالإضافة إلى مملكة نوميديا بشقيها الشرقى والغربى كان هناك بعض الرؤساء 
الصغار الذين إستطاعوا أن يحافظوا على إستقلالهم خارج الصراع النائر على الأرض 
الأفريقية» ولكن ليس هناك معلى مات كافية عنهه(؛) وفى دراسة لعملة النوميديين <” 
مازارد عدد هؤا ء الرؤساء انهم ما ؤب مرخ خمسة وعَشرين زعيما فى ليكدسه 
الشرقية بالتحديد (5) عر ل يسنن يكو أن تق ينون عافت بفالتل ل 10 


أحرب البونية الثانية كل نوميديا وخضع له كل الرؤساء المستقلين ["!. 
اح ا 18 وهل فعممةالا 


0 

|') راجع سلسلة اللسب كما ورد عند 3 .فى مصادر العملة ص 8 ش 

0 بجر تن مم35 الهءة 

١‏ ,04 م ,لزطآ 

١‏ ,5. رمو ممقلا 
طم 41 


1 


4 روما وإفريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور 5 5 
يي اه 


أما موريتانيا فكانت المعلومات عنها أكشر ندرة من مملكة نوميديا ‏ ولم ترد 
كتابات صريحة عن وجود مملكة قوية بين قبائل المورى إلا أثناء الحرب البونية 
الخانية» عندما طلب ماسينسا بن جايا زعيم نوميديا الشرقية من باجا رئيس المورى 
با فى الإحتفاظ بمملكة والده المتوفى أثناء عودته من أسبانياء وأمده باجا 
بحوالى 5٠٠١‏ جنديا رافقوه خلال أرض المورى ومملكة سيفاقس حتى حدود مملكة 
والده » وهذا العدد من الجنود مشكوك فيه وإن كان يقوم دليلا على اتساع إقليم 
المورىء إلا أنه يثير التساؤل فى نفس الوقت هل كان فى إمكانية زعيم المورى تجهيز 
مثل هذا العدد فى هذا الوقت المبكر من تاريخ موريتانيا؟ المرجح أنه أقل من هذا 
والأقرب إلى التصديق هو إمداد ماسينسا بمجموعة لأجل الحماية؛ وعلى كل فبعد 
هزيمة قرطاجة فى عام 7١١‏ ق.م حصل المورى على إدارة المدن الفينيقية على 
السواحل مثل لكسيوس )١(7‏ . 
ولقد إتفقت كل المصادر على أن زعماء نوميديا كانوا دائمى الصراع فيما بينهم 
وكان كل طرف منهم يحاول السيطرة على أملاك الآخر ء هذا من جانب ومن جانب 
آخر حدث صراع بين قرطاجة وزعماء نوميديا على نفس الشىء ٠‏ 
ولكن قرطاجة كانت تستعين بإحدى القوتين فى مواجهة الأخرى؛ وظلت على 
هذا الحال حتى أضطرت إلى التحالف مع سيفاقس لمواجهة الخطر المحدق بها عندما 
صممت روما على نقل ميدان الحرب البونية الثانية إلى أفريقيا فى عام 1١4‏ ق.م ") 
وبالرغم من ذلك فإن كل من سيفاقس وجايا كان يراقب تزايد نفوذ قرطاجة بكل 
حرص وحذر ولعله كان يفكر فى التخلص منهاء وكان نقل ميدان الحرب البونية 
الشانية إلى أفريقيا من الأمورالتى أظهرت حقيقة الأوضاع فى شمال أفريقيا ؛ 
فقرطاجة كانت قد أنهكتها نفقات الحرب فى إيطاليا وحروبها مع جايا والد ماسينسا 
وصراعها مع سيفاقس » وفى نفس الوقت فهى ترغب فى كسب إحدى القوتين؛ 


)ع( ,188 .هط موه" 
0 8 
0( الت .مهالا عتمم بممتممة .13 .6 لان 


,ريرينسا يحاول الإنتقام من سيفاقس كى يسترد أملاك والد, وينتقم من قرطاجة | 
2 فى .ىل | - 2 : ةله 
عضي -3 بوبيليوس كورنيليوس سقبيو -ز56 ورزاء مرو ون 5 
وزو(١)‏ قائد جيوش روما فى أفريقيا كسب القوتين معاء ولكن إنضمام م ات 
فى أنض فاة قرطاحة ء م ماأسينسا له 
ربب فى إنضمام سيفاقس إلى قرطاجة ويمكن القول أن تاريخ شمال أفريقيا القد.. : 
يزه الفترة كان عبارة عن مجموعة من العلاقات المتشابكة المعقده دب 
روما فى الانتقام من هانيبعل وخوف قرطاجة من ضياع أملاكها 
القائد فى إيطاليا. 


فى مواجهة رغبة 
وهزيمتها فى غياب 


ومنذ بداية وجود سقبيو فى أفريقيا ( فى رأس فارينا بالقرب من أوتيكا ) (") 
إبتداء من عام 4 ٠١‏ ف وسيفاقس .يحاول جاهدا إنهاء المشكلة سلما ولكن سقبيولم 
يستجب لطلب سيفاقس ؛ وصمم على ضرب قرطاجة قبل أن يكون لديها الوقت 
للدفاع؛ ونشبت معركة فى عام ١١‏ ق.م بين سقبيو يسانده ماسينسا وفسدرويعل 
31أن350]]القائد القرطاجى يسانده سيفاقس وتمكن سقبيو من هزيمة قرطاجة 
وحليفها وشتت جيوشهم » وهجم ماسينسا بموافقة لاليوس كداذاءة. آأحد القادة الرومان 
على أراضى سيفاقس حتى وصل إلى كيرتا وتمكن من القبض عليه وأرسل أسيراً إلى 
روما( ثم ضم كل الأقاليم التى كانت تحت سيطرته» وتعتبر هذه الفترة بداية 
لنوحيد نوميديا تحت قيادة ماسينساء ومن جانب آخر بداية انكماش قوة قرطاجة 
البحرية فى غرب البحر المتوسط(؟) . 
لجيه مما و ريلد نسشها 
)١(‏ «بيلبوس كورنيليوس سقبيو (الافريقى) ويسمئ سقبيو الكبير . قنصل رومانى عاش الفترة من 145-174 قم ٠‏ 
تمكن من هزيمة هانبيعل فى موقعة زاما عام 7١؟‏ ق-م : ]1 . 5ناأناة2 ونا زاتصمعة .عمةان|لشكل ١١‏ 
بملحق الرسالة . 
(1) رأس فارينا 8 20')منطقة على ساحل أفريقيا تواجه جزيرة ساردينيا 3 .انا ./ . بزمناط 5 
[؟) انسل سيفاقس أسيرا الى روما ثم تم نقله إلى السجن فى مدينة البا 65 ناآ انان 1 
6 قاع قم على للريق فافينا 505 بالتحديد ما يقرب من 47 ميل وراء نهر التيبر وعلى 4ه 


ميل من روما .13. : 1 
5 نوما .02125.9.13م2؟ .17 .»ا الالاامآ 7ن . لإلافنآ 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرالامبراطور آآ0 
لي 10 


بمد هزيمة قرطاجة فى عام 1:1 ق.م إستدعت حكومة قرطاجة هانيبيل من 
اليا ولبى القائد النداء ووصل إلى أفريقيا وحاول حل المشكلة سلما مع سقبيو(!) 
ةق ا , وفى عام 7١7‏ ق.م دارت الحرب الآخيرة فى الحرب البونية الثانيم 
و 2 5 2 أءعاء 1 
بالقرب من مديئة نوميدية تعرف بإسم زاما 73:73 ولقد إختلف المؤرخون حول موقع 
امدينة : بوليبيوس يذكر أنها تبعد عن قرطاجة مسيرة خمسة أيام (') وهى النى نو 
إليها هانييعل معسكرة من هادروميتوم (سوس) ؛ ويقول أبيان: أن زاما كانت منطق: 
تدريب الفرسان 7) أما سالوست ()) فيذكر أنها تقع فى منطقة سهلية وانها تدين 
بنناعة تحتصييتاتها إل النوميديين أكثر ما تدين به إلى طبيعة المكان الذى أنشرس 
فيهء ولقد أشار إليها قيصر فى مذكراته عن الحرب الأفريقية أنها كانت مدينة كبير: 
ومعقلا حصينا لملك نوميديا عرفت بإسم زاما ريجيا 2732:6818 بوصفها عاصمة 
ليويا الأول فى عصر يوليوس قيصر /*) . ' 
ومبعث الخلاف على إسم هذه الموقعة الشهيرة هو وجود أكثر من تسمية فهناك 
زاما ثم مدينة أخرى تسمى زاما ريجيا وأخرى تسمى زاما ميور 13:0 دورو 
(1333)وعلى كل حال فقد دارت المعركة فى هذا المكان جنوب غرب قرطاجة: 
وعرفت بهذا الإسم فى التاريخ وفى نهاية المعركة تمكن سقبيو من هزيمة هانيبعل 
وأجبره على الفرار إلى هادروميتوم ثم إلى قرطاجة:» أما سقبيو فقد عاد إلى مسكره 
فى أوتيكا ثم إستقبل سفارة لبحث شروط السلام )١(‏ . 
عقدت معاهدة السلام فى عام ١١١‏ ق.م ونصت على أن تسلم قرطاجة كل 
سغنها ماعدا عشرة وأن تدفع غرامة حربية بلغت منتى تالنت لمدة خمسون عاماء 


30-1٠ (1)‏ .يزور ,لإلاأر]؟ ,5-8 لولاا راو 
)0( لاا . كلاأطبزا80 
ل 6ن كمون عتماط.مداممة 
0 .كل .سآ ونال .الع8 باعسالدة 
(0) راجع الخريطة رقم (ه). 

: .449 م (1941 1618 .قجهمة ,ب بم ووو ريوع : ,91-92 .نم ااه مم0 
ل ش 14 ولتطراه20 


55 فصل نمهيدى 
> سمسسسم وب .ا 


سمحت لقرطاجة أن تحتفظ بالأرض التى كانت تابعة لها قبل وصول سقبيو وان 
تحتفظ بالمنطقة الشمالية الشرقية لتونس وكذلك منطقة الإمبوريا 012م:,تاولكن يجب 
عليها أن ترد كل الأراضى التى تنتمى إلى ماسينسا وأجداده والتى كانت تسيطر عليها 
وبذلك زادت الأملاك النوميدية .كما كان على قرطاجة ألااتشن الحرب داخل أفريقيا 
أو خارجها إلا بأذن روما وبهذا فهى تكون مجبرة على التحالف مع روما .)١(‏ 

وعلى هذا ذ فقد أصبح الموقف فى أفريقيا بعد هزيمة زاما كآلاتى : قرطاجة 
تمتلك الأرض الفينيقية المننصوص عليها فى المعاهدة » أما مملكة نوميديا بشقيها 
فكانت تحت سيطرة ماسينسا فيما عدا جزءا من نوميديا الغربية بقى تحت سيطرة 
فيرمينا 11653103 بن سيفاقس بموافقة روما (') ولكن ماسينسا لم يحترم هذه المعاهدة 
وظل يسبب المتاعب حتى قيام الحرب البونية الثالثة . 


.18 ا .وناأطبز[20 


21 .مأك .م0 [ لمدعة)1 :33 زززلا هبه عتحنطظ .مقاممة 
21.م باك .م0 . 


3 م 
القبائل الليبية وموقفها من الصراع بين روما 
وقرطاجة حتى نهاية الحرب البونية الثالثة 


- اموقف فى أفريقيا بعد الحرب البونية الثانية 
- أحوال قرطاجة وعلاقتها بنوميديا حني قيام العرب 
البونيةالثالثه. 

- الحره ب البونية الثالثة 47-١149(‏ اق.م). 


امبرو 0 


2ج سرجه وت 


ده 
الفصل الأول 
القبائل الليبية وموقفها من الصراع بين روما وقرطاحة 
حني نهاية الحرب البونية الثالثة 


يبدأ تاريخ أفريقيا الرومانية بنهاية الحرب البونية الثانية فى عام 1١١‏ ق.م 
ولكن حتى سقوط هانيبعل 513771621 واعتراف الرومان بأن راج ويوَيَيَدنَا هنما 
إزرئان الرئيسيتان فى أفريقيا والخاضعتان لإرادتها لم تحتل شمال أفريقيا أى مكانة 
نى تفكير الرومان بوصفها منطقة تصلح لأن تكون معقلا عسكريا أو مكاناً لتوطين 
لرومان فى المستقبل» ولم نسمع عن أى محاولة جادة لإستعمار شمال أفريقيا أوإنشاء 
مستعمرات بها طبقا لخطة محكمة إلا عندما وضع يوليوس قيصر 02526 كداذانا 
لأمس الأولى لهذه المستعمرات » حقيقة أن بعض الرومان والإيطاليين تدفعهم 
الرغبة فى المغامرة فهاجروا إلى مدن أفريقيا الساحلية وإن كانوا قد تركزوا فى كيرت 
عاصمة نوميدياء ولكنهم لم يمثلوا أى حركة منظمة ؛ وكل الذى نعرفه أنه عندما 
حاصر يوجورتا 18:ناعا1 المدينة فى عام / ٠١‏ ق.م وجد أن أكثر المدافعين عنها 
كانوا من الإيطاليين فأمر بإعدامهم جميعا بعد إستسلامهم!'). 
لوقف فى أفريقيا بعد الحرب البونية الثانية:- 

إنتهت الحرب البونية الثانية بضياع أملاك قرطاجة خارج أفريقيا وإستسلامها 
تروط محا هفة ٠‏ 7 , وعلى الرغم من أن المعاهدة تركت للقرطاجيين حرية 
ممارسة نشاطهم فى المدن وجميع الأراضى التى كانت لهم السيطرة عليها قبل هذه 
الحرب: إلا أنها كبلت قرطاجة بقيود من حديد ومنعت القرطاجيين من أى تقدم او توسع 
نحوالداخل فإقتصر نشاطها داخل الأراضى التى حددتها المعاهدة» كما وأنها فرضت 
عليها عدم القيام بحرب داخل أو خارج أفريقيا إلا بعد الحصول على أذن مسبق من روه" 
وكان لهذا النص الأخيرأسواً الأثر على حياة قرطاجة وضحت أثاره فيما بعد. 


ست 


) اا نال أاءع8 .أونالة5 
١‏ ( 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراغسس __ 
ةم سجس ممم 


؟ .ا غماا أقدنقبا فى أعقاب الحرب البونية الثاندة :: 
أما بالنسبة إلى أوضاع شمال أفريقيا فى أعقاب الحرب البونية اتويت 
598 الحدتوذ النياسية عما كانت عليه من قبل» فإلى والبروساد أملاك فرطاجة 
مضاعت مماكة سيفاس ملك نوميديا الغربية وإتمعت مملكة نوميديا الشرقية تون 
قيادة ماسينسا معو نط مم11 . 
وأثبتت المصادر القديمة أن مملكة ماسينسا إمتدت من سيجا 23 افى 
الغرب بالقرب من نهر ملوية إلى حدود قرطاجة فى الشرقء؛ وبالرغم من هذا فلم 
277 له كل مملكة نوميدياء إذ كانت بعض المناطق تحت سيطرة فيرمينا 02نممع/؟ 
أحد أبناء سيفاقس منذ عام 7١”‏ ق.م وأكدت المصادر ايضا إشتراكه مع هنيبعل فى 
موقعة زاما وأن مساعدته للقرطاجيين فيما بعد هى التى شجعتهم على مواصلة 
القتال» وكما يذكر أيضا أنه فى عام قبل الميلاد قام فيرمينا بإرسال بعثة إلى 
روما كى تطلب من مجلس الشيوخ العفوعما بدر منه من مساندة للقرطاجيين: كما 
قدمت البعثة أيضا طلبا بإسم فيرمينا للإعتراف بسلطته فى المناطق التى يسيطر 
عليهاء غير أن مجلس الشيوخ الرومانى رد بأنه من الأفضل طلب السلام قبل طلب 
السلطة ولكن ذلك لا يمنع أن يكون مجلس الشيوخ قد إستجاب لطلب فيرمينا فأرسل 
بعثة رومانية إلى أرض مملكة فيرمينا لبحث شروط السلام معه؛ وعندما وصلت 
البعثة رحب بها حتى أنه بادر إلى إستقبالها عند حدود مملكته ووافق على شروطها , 
وأرسل بدوره بعثة جديدة إلى روما للتصديق على هذه الشروط (') . 
وللاسف أننا لم نظفر من تلك المصادر بمعلومات عن حدود مملكة فيرمينا ولا 
موقعها ولا شروط تلك المعاهدة؛ غير أن العملات التى صدرت فى نوميديا فى هذه 
القترة تؤكد أن فيرمينا كان قد حكم جزء من مملكة والدهء وهناك رأى يقول أن هذه 
0 : 
)0( 6 . أألاكاكا , 121000205 
() من سيجا 88أمرقع فينيقي قديم علي ساحل لفريقيا ‏ تقع علي مصب احد الانهار يحمل نض الامم؛ ركانت 
: و ا سيفاكس. وعند انضمام بعض اجزاء من نوميديا الي بوخوس الشاب جعلها إحدي عواصمه 
وأنشأ فيها ورشة لسك العملة . 175 .م .]أت .م0 . 3,432364 


"2 
0( ,تتلا .هوبا عتولط .مقأممة 


589 بجثل الاببية وموقمها من الصراع بين روما وقرطاجة حتى نهابة الحرب البونية الثائثة 
00 سسصحح حوبت : ولحت 


59 5 0 4 حيأة سيفاقس وأنه كان يشاركه السلطة والبعض يذكر 
أن فيرمينا كان وقت أسر سيفاكس وسقوط مملكته شابا وقادرا على القيادة الصكرية: 
أما صور العملة فكانت عبارة عن صورة تمثال نصفى للملك بدون لحية ومتوجة على 
الوجه الايمن وصورة حصان حر وغير ملجم يعدو إلى اليسار وأسفل بطن الحصان 
.يوجد مستطيل كتب فيه ما يدل على أنه ملك وترجمتها “الصصسط نمدم" اأى فيرمينا 
ملك المملكة ؛ وهذه العملة تختلف تماما عن عملة والدة سيفاقس مما يؤكد وجوده 
على راس مملكة أو ولاية صغيرة فى هذا الوقت7١)‏ . 

وتنا يوك وجوه فورسهنا على جنوه بو ممع زللب ما تعر بلول 
ماسينسا لم يستطع فى الفترة ما بين أسر سيفاقس وهزيمة قرطاجة فى عام ١١1‏ ق.م 
أن يكون ملكا على كل نوميديا (') ومن المحتمل أن فيرمينا كان قد هرب أثناء هزيمة 
سيفاقس ثم عاد وسيطر على جزء من هذه المملكة ولكن الأقرب إلى التضديق أنه كان 
قد ثقل إلى إيطاليا بصحبة والدة وأن عودته إلى نوميديا كانت قد تمت بأمر مجلس 
الشيوخ الرومانى () . 

ومن الممكن أن يفهم من إتفاق الرومان مع هذا الملك الصغير وإعطائه الحرية 
فى السيطرة على بعض الأجزاء من مملكة نوميديا الغربية وفى نفس الوقت مساعدة 
ماسينسا على غزو هذه المنطقة أن روما تتبع سياسة التفرقة بين الملوك النوميديين 
وكان هدفها أن يظل ماسينسا محدود النشاط حتى لا يكون قوة كبيرة يستخدمها بوه 
ما ضدها وسيتبين فيما بعد أن روما إتبعت نفس الألوب فى التفرقة بين قرطاجة 


ومأسينسا. 
وإذا كان فيرمينا وونصء7اقد تمكن من مساعدة هانيبعل فى الحرب البونية 
الانية فإنه من المشكوك فيه أنه قد تمكن من مساعدة هانيبعل فى الحرب البونية 
راجع صور العملة في ملحق الرسالة و.21  .‏ ماذ . 0 . 3 .9182850 
ب . 5/< .قناأطنزاهمط 
8 .3 . 9 .20113185 
0( 
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روما وافريقيا من نهايةالحرب البونية١‏ +2 حنى عصرالااببراطو رأغسمس __ 


حصت 64 
الثانية فإنه من المشكوك فيه أنه قد تمكن من مساعدة قرطاجة فى فدرة الصراع 
الأخير مع روما ؛ لأنه كان من غير المعقول أن يعبر مدن ماسينسا ليقدم المساء.. 
لقرطاجة بدون موافقته؛ فضلا عن أنه كان قد إرتبط مع روما بمعاهدة سلام فمن 
الصعب عليه أن يتورط فى هذا الصراع مرة ثانية » ومما يزيد غموض هذه المر<لة 
أن البصادنتلازم الضمت قلا فتعادث عن حياة فيرمينا وكيفية إحتفاكة :مز مسر 
العمليات الحربية على أرض شمال أفريقيا ولم تبين كيف ذابت مملكته فى أملاك 
ماسينسا ولكن يمكن القول تجاوزا أنه قد ققل فى إحدى المعارك بينه وبين ماسينسا فى 
فترة لاحقة(١)‏ . 

ولم يكن فيرمينا هو المسيطر الوحيد على بعض الأجزاء من نوميديا الغربية 
ولكن شقيقه أركوبارزان ةمش حكم إمارة صغيرة فى نوميديا فى هذه الفترة 
؛ ولم يعرف على وجه التحديد هل كان أركوبارزان يشارك فيرمينا فى الحكم؟ أم أنه 
كان قد خلفه فى حكم هذه الإمارة ؟ ولكن المعروف أن نشاطه انحصر فيما بين جبال 
التل والصحراء فى منطقة الأحراش المنتشرة بين أرض النوميديين وأرض 
الجيتوليين؛ وهذه المنطقة لم تكن خاضعة لسيطرة ماسينسا حتى هذا الوقت ولكنه 
تمكن فى النهاية من الإستيلاء على أملاك الرؤساء الصغار سواء كانوا من أبناء 
سيفاقس أو غيرهم ) . 

وقد يحق لنا القول أن سياسة التفرقة التى إتبعتها روما قد أظهرت نتائجها فى 
هذا الوقت من تاريخ شمال أفريقياء فلوكان فيرمينا وأركوبارزان قد تمكنا من توحيد 
جهودهما لنجحا فى البقاء أطول وقت ممكن فى حكم نوميدياء ولكن الافتراض هنا 
أمر مستحيل وخاصة أن ماسينسا كان يلاحق باستمرار الرؤساء النوميديين:مطمننا 


لمساعدة روما له. 

وبلدحظ فى هذا للمجال أن مملكة المورى حتى هذا الوقت لم يكن لديها أى 
لك 5 لي يك عه 
)0( ,تنا .دمةبن عتصاظ .مقاممة 
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«جتبقل الببية وموقفهامن الصرا بين روما وقرطاجةحتى نهاية الحرب البونية الثائذج 

0 حمسي ب - 00 ل 
إستعداد للتورط فى هذا الصراع, وإ ى 
بعض المساعدات خلال الصراع الأخير 


. )١(لوقلا‎ 


تاسعص يدك أن روساء لمررى تمن وي 
*خ روما فى حين يرفض البعض الآخر هذا 
ويمكن تعليل هذا الغموض وهذا الخلاف حول حقيقة 
أ نها: أ.: مملكة تاذ : 57 و 3 
اباب ملياة أن سلكة مؤريداننا كنا لمق ام وناوو يكير عرو يتكن أن بدن ...| 
هاما فى تاريخ شمال أفريقيا القديم إلا بعد الحرب البونية الثانية بفترة كبيرة» وزيها 
يرجع السبب فى إحجامها عن تقديم المساعدة لقرطاجة إلى خوفها من مهاجمة 
ماسينسا لها وخاصة بعد أن اقتربت حدوده منهاء وكذلك من المحتمل أن ملوك 
المورى كانوا يكتفون بمراقبة ما سوف تسفر عنه الصراعات الدائرة على أرض أفريقيا 
مثلما حصلوا على إدارة المدن الفينيقية بعد الحرب البونية الثانية (') يعود السبب أيضا 
إلى بعد المسافة بين موريتانيا ومنطقة الصراع التى إنحصرت فيما بعد حول 
قرطاجة» والأقرب إلى الواقع أن موريتانيا حتى هذا الوقت لم يكن لديها ما تقدمه من 
مساعدات من أى نوع وخاصة أن معظم سكانها كانوا لايزالون على حالتهم الرعوية . 
أحوال قرطاجة وعلاقتها بنوميديا حتي قيام الحرب البونية الثالثة.. 


موقف موريتانيا إلى عدة 


كانت هزيمة قرطاجة فى الحرب البونية الثانية قلبا لميزان القوى فى حوض 
البحر المتوسط الغربى» فأصبحت قرطاجة دولة محدودة النشاط السياسى والحربى فى 
الوقت الذى أصبحت فيه روما القوة الأولى فى المنطقة بأسرهاء وفى الفترة الواقعة 
بين نهاية الحرب البونية الثانية وحتى قيام الحرب البونية الثالثة حاولت قرطاجة بكل 
الوسائل إصلاح احوالها الداخلية رغم ثقل الأعباء المالية والاقتصادية الملقاة على 
عاتقها نتيجة لشروط معاهدة 7٠١١‏ ق.م (1) وعلى الرغم من أن خصوم مَائِْبَعل 
السياسيين كانوا قد ألقوا عليه مسئولية هزيمة قرطاجة فى الحرب البونية الثانية إلا أنه 
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هع ووهاافيقهام هليةلحرباليونيةالثاثة حتى عصرالامبراطوراضعس - 


فقا أنتخب 5عانا5(قاضى) فى عام ١17‏ ق.م حاول أن يأخذ بيد الدولة على 
طريق الحكم الديمقراطى السليم وذلك عن طريق عدة وسائل منها تنظيم دخل الدولة 
ومصروفاتهاء ومنع المتلاعِين فى الدخل ومخازن العهدة)» كما عدّل من فنل 
الانتخابات التى كانت سائدة فى قرطاجة منذ فترة كبيرة على أساس ألا تبقى الهيئة 
الحاكمة فى السلطة أكثر من سنة؛ وخاف أصحاب المصالح فى قرطاجة من خملة 
هانيبعل وأرسلوا إلى روما أن هانيبعل يعد العدة لإستئناف الحربء وعلى هذا طلبت 
روما تسليمه؛ فاضطرَ هذا القائد القرطاجى إلى الهروب عند أنطيوخوس الثالث ملك 
سوريا('). 

وبالرغم من خروج هانيبعل من قرطاجة إلا أن الاصلاح المالى والإدارى كان 
قد أرسى قواعده وساعد المدينة على أن تكون على إستعداد فى عام ١5١‏ ق-م لدفع 
الغرامة الحربية دفعة واحدة وكان من المفروض ان » تظل تقوم بسدادها على أقساط 
حتى عام 15١‏ ق.م؛ ولكن روما رفضت هذا العرض خشية ان تتفرغ قرطاجة 
لاصلاح شئونها الداخلية بعد أن تتحرر من قيود الغرامة؛ بل أن روما أظهرت عدم 
إرتياحها للحالة التى كانت عليها قرطاجة من الرخاء الذى تحقق بسرعة(') وأرغمتها 
على التخلى عن بعض أقاليمها حتى تحد من نشاطها عندما قام ما سينسا بسلسلة من 
الإغارات على المدن التابعة لقرطاجة خلال تلك الفترة ©) . 

كانت السنوات التى تلت هزيمة زاما سنوات كفاح بالنسبة لقرطاجة وهذا ما 
يوضحه إزدهار الحياة الاقتصادية فى هذه المدينة التى أبدت إستعدادها لتزويد 
الجيوش الرومانية فى آسيا واليونان بكميات كبيرة من الحبوب؛ وقد أزعج روما ما 
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.._القبائ البية وموقفهامن الصراع ين روما وقرطاجة حنى نهاية الحربالبونية اثالثة 


ال سم 
حققنه قرطاجة من زيادة فى إنتاجها الزراعى خشية أن تستعيد قرطاجة قدرتها على 
مواجهتهاء ولهذا نظر الرومان إلى حليفهم ماسينسا ملك نوميديا لكبح جماحها 
وشجعوه على الإعتداء على الأقاليم القرطاجية ومن هنا بدأت فترة جديدة من 
الصراع بين قرطاجة والقبائل الليبية(!) . 


ولم تكن مملكة نوميديا هى القوة الوحيدة فى شمال أفريقيا ولكنها كانت اقوى , 
الممالك الليبية التى لعبت دوراً أساسياً فى الصراع بين روما وقرطاجة:» لذلك' تركز 
إهتمام روما بهذه المملكة وخاصة فى الفترة الأخيرة التى إنتهت بتدمير المدينة 
البونية » وهذا ما إتضح من شروط معاهدة ١١١‏ ق.م والتى نصت على إحتفاظ 
ماسينسا بالمناطق التى إستولى عليها من قرطاجة» ولم يكن هناك إتفاق حول الحدود 
القرطاجية مما شجع ماسينسا على غزو أَقَاليم قرطاجة؛ كما أن روما لم تعط قرطاجة 
الحق فى الدفاع عن نفسها أو حتى الدخول فى أى حرب دون إذن منها. 

وقبل الحديث عن الأعمال التى قام بها ماسينسا ضد قرطاجة يجب القاء 
الضوء على شخصية هذا الملك وتطويره لتبلكة ترميديا فى انفرع السابقة 
والمعاصرة لسقوط قرطاجة؛ كان ماسينسا العدو المباشر الذى واجه قرطاجة فى 
أفريقياء حكم مملكة نوميديا ما يقرب من ستين عاما وله الكلمة العليا فى كل شئون 
القبائل التى قادها كما كان يتمتع بقوة جسدية هائلة وقوة إحتمال لا مثيل لهاء 
ويذكر أنه كان مع كبر سنه يركب حصانه بدون صهوة لمدة أربعة وعشرين ساعة 
متتابعة: وكان حاكما بارعا ورجل دولة لايرتكب الجرائم التى كان يرتكبها فى 
عصره رؤساء قبائل غير متحضرة:؛ أنجب وهو فى السادسة والثمانين!"). لعبت 
نوميديا على عهد ماسينسا دورا مؤثراً فى أحداث المنطقة لمدة خمسين عامآً 
وظهرت كقوة قوية تحت زعامة رجل مقتدر مثل ماسينسا فقد إستطاع أن يفرض 
سيطرته على جزء كبير من مملكة نوميدياء وينسب إليه الفضل فى نشر الزراعة 
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لإ روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغسعلس 


وتوطين البدو وعلى عهده زاد إنتاج المستعمرات الفينيقية الواقعة على ساحل 
أفريقيا والتى كانت قد إستولى عليهاء كما إنتشرت الحضارة واللغة الفينيقية فى هذه 
المملكة » وعلى عهد ماسينسا تطورت الزراعة فى مملكة نوميديا وأصبحت مصدراً 
أساسيا لإنتاج الغلال لعالم البحر المتوسط » وتقدمت زراعة الأشجار وزراعة 
الحبوب » ولقد شهد بذلك الكثير من المؤرخين لهذه الفترة وعلى رأسهم المؤرخ 
الإغريقى بوليبيوس والذى يذكر أن مملكة نوميديا كانت قبل عصر ماسينسا من 
المناطق القاحلة والتى إعتاد سكانها عدم الإستقرارء أما على عهده كانت قادرة 
على إنتاج العديد من أنواع الحبوبء والجدير بالذكر أن جهود ماسينسا كانت 
واضحة جدا بصفة خاصة فى المناطق الشرقية من نوميديا!') . 
ومما يدل على إتساع مملكة نوميديا على عهد ماسينسا أنه منح كل واحد من 
أولاده منطقة مساحتها ٠١,٠٠١‏ بلترا (8174 هكتار) (') ومع صمت المصادر حول 
تحديد هذه المناطق بالضبط إلا أنها ذكرت أن جميع ممتلكات أولاد ماسينسا كانت 
تنتج جميع أنواع المحاصيل والتى كانت سببا من أسباب النزاع بين أبناء ماسينسا 
فيما بعد » وهذه المناطق كان قد سلبها من قرطاجة والتى حاولت جاهدة أن تمنع 
الملك النوميدى من السيطرة عليها ولكنها فشلت فى النهاية () . 
نالت مملكة نوميديا على عهد ماسينسا شهرة عالمية فى التجارة الخارجية 
وخصوصا فى تصدير القمح» ومما يدل على ذلك ما ذكره رستوفتزف أن نوميديا قد 
نزلت فى القرن الثانى قبل الميلاد كبائعة فى سوق الحبوب الدولى فى رودس 
متاق ذيلزين_ اق وكذاكق حوض ليحن النقو بط القزقن 4) ريتك ناكد أن 
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القبائل الليبببة وموققها من الصراع بين روما وقرلاجة حتى نهاية العرب البوئيةالثاثثة ح ب هقة د 


ماسينسا كان صديقا لبطليموس إبيفانس 5 مونم ملك مصر )١(‏ كما أوردت قائمة 
لبعض منتجات نوميديا فى هذه الفترة » فإلى جانب القمح والشعير 7(') كانت هناك 
الحيوانات المتوحشة وطيور الزينة وسن الفيل والحمضياتء أما البضائع المستوردة من 
مناطق التعامل فكانت تشتمل على الخمور والمزهريات والمصابيح والأسلحة وخاصة 
من بلاد اليونان» أما مصدر الدخل فى نوميديا فكان يأتى جزء كبير منه من المدن 
الفينيقية بعد أن إستولى ماسينسا على المنطقة الغربية من قرطاجة؛ ولذلك عند وفاته 
فى عام ١58‏ ق .م على وجه التقريب وجدت خزانته الملكية مليئة بكميات كبيرة من 
النحاس والرصاص وفى بعض أماكن سك العملة فى المملكة » 1) ولكن لم يعشر على 
عملة فضية أو ذهبية 4) كما عثر على بعض قطع العملة فى مدينة كيرتا والتى كانت 
تخص التجار الرومان والايطاليين والقرطاجيين مما يعتبر أكبر دليل على التعامل 
بين نوميديا والعالم المحيط بها.(*) 

وكانت روما ترقب عن كثب ما يجرى فى مملكة نوميديا » فقد حدثت موجة 
من التنظيمات داخل مملكة نوميديا على عهد ماسينسا وتطورت المملكة إلى حد كبير» 
ولكن السياسة الرومانية كانت ترى أن قرطاجة وليست نوميديا هى مصدر قلقهاء 
وعلى هذا الأساس إتخذت روما موقفً مزدوجا من الأحداث التى تجرى فى شمال 
أفريقيا : الأول ترك الفرصة لماسينسا ولكن بمقدار حتى يضعف قرطاجة؛ والثانى ألا 
تتيح لماسينسا جنى ثمار جهودها ويضم قرطاجة لمملكته ولذلك تدخلت فى الوقت 
المناسب؛ وعلاوة على ذلك لم تترك أى فرصة للتقارب بين قرطاجة وماسينسا فى 


أى وقت من الاوقات. 

ولم يكن هذا صعبأعلى الرومان إذا اتفقت مشاعر ماسينسا الطموح مع حقد 
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روما واقريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغسطس _ 


الرومان على قرطاجة بأن بدأ سلسلة من الإغارات على جارته قرطاجة تنفيذا ارغية 
روصاف عنام ١17‏ ق:م وإسكولى على جزء من أرض قرطاجة ولم يكن أمام 
القرطاجيين إلا أن يرفعوا الأمر إلى مجلس الشيوخ الرومانى ووصلت بعفة رومانية 
بقيادة سقبيو الأفريقى صديق ماسينسا الحميم ومع أنه لم يجد مبرراً للإغارات التى 
قام به الملك النوميدى إلا أن حكم اللجنة كان فى صالحه وريما كان ذلك بتوجيه من 
مجلس الشيوخ(١)‏ . شْ 

وقد راود ماسينسا الحلم بإنشاء إمبراطورية كبيرة تضم الجزائر وتونس 
وطرابلس وتكون قرطاجة عاصمة لهذه الإمبراطورية » ولكنه كان يرى أن استمرار 
قرطاجة دولة ذات سيادة مهما كانت محدودة النشاط بمثابة عقبة تحول دون تحقيق 
هذا الغرض 7') ولذلك عمل بكل الوسائل على الحيلولة دون حدوث تقارب بين روما 
وقرطاجة بأن بذرالشك فى قلب روما تجاه القرطاجيين مدعياً أنهم أعدوا فى عام 
ق.م أسطولا لمساعدة المقدونيين فى حريهم ضد روما (') ولكن هذا الاتهام لم 
يجد الأدلة الكافية التى تبرره حيث أن خسائر قرطاجة لم تكن تسمح بإعداد مثل هذا 
الأسطول » ومن ناحية أخرى أن حدوث مثل هذا لم يكن ليغيب عن عيون روماء وإن 
كانت قد تركت الأمور فى أفريقيا بيد ماسينسا!) فضلاً عن ذلك قيام ماسينسا 
بالإعتداء على بعض مناطق تابعة لقرطاجة ورفعت الأخيرة الأمر إلى روما ولكن 
البعثة التى وصلت إلى المنطقة فى هذا الوقت لم تفعل أى شئ لصالح قرطاجة!*) . 

هدأت الأحوال بعض الوقت بين ماسينسا وقرطاجة وإنصرف كل منهما إلى 
معالجة شئونه الداخلية ؛ التفت فيها ماسينسا إلى تنظيم شكون مملكته وتمتعت فيها 
قرطاجة بالرخاء والسلام؛ ولكن هذا الملك أحزنه ما وجده من مظاهر التقدم عند 
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القبائل اللببية وموقفها من الصراع بين روما وقرمناجة حتى نهاية الحرب البونية الثالثة الإس 


جارته فعاد وجدد النزاع حول الأرض المعروفة بالسهول الكبرى فى عام ١7/4‏ 

ق.م(') وعندما فشل فى الإستيلاء على هذه المنطقة إتهم القرطاجيين بإستقبالهم سرأ 
بعثة مقدونية للتفاوض حول تقديم المساعدة ضد روماء كما عاد وإتهمهم مرة أخرى 
فى عام ١7١‏ ق.م بأعدادهم أسطولاً كبيراً تحت حجة تقديمه لروما فى الحرب 
المقدونية وأنهم سوف يقدمونه لمقدونيا » وقام بإرسال إبنه غولوسة 52ددانا0إلى روما 
لتقديم الإتهام أمام مجلس الشيوخ الرومانى (') . 

وليس هناك أى دليل على صحة إتهام ماسينسا لقرطاجة بإعدادها أسطولاً 

حربيا حيث أنها كانت لا تملك سوى عشرة سفن حربية حسب نص معاهدة عام 7*١‏ 

ق.م » كما أنها لم تستطع أن تزود أسطولها بالسفن المجدافية بدون إذن روما من 
ناحية أخرى فإن الحكومة الرومانية كانت لا ترغب فى هذا الوقت أولم تشجع سياسة 
الغزو والإستيلاء فى أفريقيا بسبب إنشغالها فى الحرب المقدونية» ورأى مجلس الشيوخ 
الرومانى انه ليس هناك داع من وجود قوات فى هذه المنطقة وكان يكفيه الإبقاء على 
الدولة التابعة مثل قرطاجة والحليفة مثل نوميديا والمحايدة مثل مملكة المورى؛ وكما 
تخبت المصادر أن التجارة بين روما وقرطاجة كانت طبيعية فالتجار الإيطاليون أتوا 
وأقاموا فى قرطاجة وأتيحت الفرص أمام الرومان بحرية كاملة مع القرطاجيين؛ كما 
رُجدت سفن قرطاجية تجارية قد رست على شواطئ أوستيا #:050الإيطالية » وأفرغت 
حمولتها هناك() . 

كان سلوك ماسينسا فى هذه الفترة يتسم بالتغير المستمرء فمرة يتهم قرطاجة 

بالتحالف مع مقدونيا مستغلا الظروف القائمة.حتى تكون الإتهامات أقرب إلى 
التصديق؛ ومرة ثانية يُغير على أرض قرطاجة تنفيذا لخطة قد رسمها تتفق ورغبة 
روما فى أن تظل قرطاجة تحت تهديده المستمر وحتى لا تستغل فرصة الحرب فى 


)1( .68 ,زنأ/آ .ونةبنا عتصناط مقاممق 
2س( ,318-319 . 2 .]11 باك ,مه .5 .ااعوة 
0( 00 . م .لذطآ 


روما وافزيقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور اعسوم 
حت الس حج هه ط- 


مقدونيا وتقوم بمساعدة أعدائها أو تحاول القيام بحرب أخرى عه وهذا يفر 
حد ما عدم جدية روما فى الفصل فى هذا النزاع الناشب على الأرض الأفريقية. 

وبدأ ماسينسا فى تنفيذ خطة ضد قرطاجة والتى كانت تهدف أساسا إلى 
الإستيلاء على ممتلكاتهاء فقام فى عام ١٠٠‏ ق.م بالإستيلاء على /١‏ مدينة و 
ولكن المصادر لم تذكر أسماء هذه المدن» ومرة أخرى رفعت قرطاجة الأمر إلى 
روماء وكان رد مجلس الشيوخ الرومانى على الشكوى أقل إيجابية؛ ويرجع السبب فى 
ذلك أن روما كانت حتى هذا الوقت لا ترغب فى التورط فى حرب جديدة فى أفريقنا 
قد تعرضها للهزيمة )١(‏ . 

كان ماسينسا ينظر منذ فترة طويلة بعين الطمع فى منطقة الإمبوريا 2000 
فى إقليم طرابلس بليبيا الحالية وهذه المنطقة تضم العديد من المدن والمحطات 
التجارية والتى كان من أبرزها صبراته وأويا (طرابلس الحالية) ولبكس ماجناء فضلا 
عن كونها وسيطا تجاريا بين الساحل والمنطقة الخلفية منهاء فمنذ عام 156 ق.م 
كانت تتعرض هذه المنطقة إلى غزوات ماسينسا ولكنه كان يفتقر إلى الجيوش التى 

تحقق أطماعه ء وما أن خل عام 11١‏ ق .م حتى قام بغزوها وبلفت خسائر قرطاجة 
من هذا الغزو حدأ كبيرً؛ وواصل ماسينسا الهجوم حتى تمكن فى النهاية من الإستيلاء 
على إقليم الإمبوريا؛ وكان موقف قرطاجة من هذا يتسم بالخوف من الدخول فى 
افد متذامة طند ملنينسا حتي لا تقعرض للدخول فى حزب مرة ة أخرى مع روما ؛ 
وبعد ضم ماسينسا لإقليم الإمبوريا 8 صبحت حدود مملكة نوميديا تمتد من 
مدينة سيجا فى الغرب إلى حدود قورينائية فى الشرق (1) وبعد عام ١١‏ ق.م ضاقت 
قرطاجة بمعاهدة عام ٠١‏ '" ق.م وإنقسمت الحكومة القرطاجية إلى فريقين فريق يريد 
التفاهم مع ماسينساء وفريق آخر يرى ضرورج إعلان الحرب عليه؛ وكانت وجه نظر 


الحزب المتفاهم مع ماسينسا تتلخص فى أنه فى حالة الإتفاق معه من الممكن وقف 
2 العامة 


١‏ ل 
0 .م ماك .مره. 51 .8 .ماع متصمة للا 
٠ (0‏ .قن .كنائط لزاه 
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غزواته المتكررة والتى لم تتمكن قرطاجة من ردعها طبقا لقيود المعاهدة» ومن 
المشكوك فيه أن ماسينسا كان يقبل مثل هذا الإتفاق الذى يحد من نشاطه وخطته 
التوسعية وهو يعلم تماما أن روما تقف بجانبه وتسانده » ثم إنه كان قد رسم سياسة 
ترمى إلى توسع مملكته وجعل قرطاجة نفسها عاصمة له؛ وظهر خلال هذه الفترة 
فريق ثالث كان من رأيه توحيد القوى النوميدية والقرطاجية ضد روماء وهذا أيضا 
مستحيل حيث أن روما لم تكن تغفل إحتمال حدوث مثل هذا الإتفاق بدليل أنها تركت 
ماسينسا ينهب الأقاليم القرطاجية» وذلك ليستمر الخلاف والحرب بين ماسينشا 
وقرطاجة » وعلى فرض لوحدث مثل هذا الإتفاق فإن روما لم تكن لتتراجع أبدا فى 
ضرب القوتين معا[') . 
وجدير بالذكر أن روما إعتادت إرسال البعثات الرومانية المتكررة إلى 
قرطاجة ليس بهدف وقف الصراع بين ماسينسا وقرطاجة:» وإنما هدفها الوقوف 
على مدى قوة قرطاجة العسكرية وأنه فى إستطاعتها إعداد تجهيزات عسكرية 
ضدهاء فهى لم تامن مطلقا لنشاط قرطاجة فى هذه الفترة » وهذا ما حدث 
بالفعل عندما قام كاتو الكبير 2:0© 5داء:7843') بزيارة قرطاجة على رأس بعثة 
رومانية فى عام ١55‏ ق.مء وهالة ما وجد من مظاهر الرخاء والتقدم التى كانت 
يدو حَلَي قرطاجة وكميات الأخشاب التى كانت مكدسة فى الميناء وإعتقد أنها 
معدة لبناء أسطول حربى(') ولذلك كان يختم خطبه السياسية بضرورة تحطيم 
قرطاجة 0365280 اكع فلمعاء15؟) . 1 


١غ(‏ ,70 ,أأألا .قكةللا عتصسط .لمقاممم 
(؟) كاتوالكبير 0 5نازء201 5نا1316/ااولد كاتوا في عام 4؟؟ ق.م في مدينة توسكولوم 0177 ألا 11056 باقليم 
لاتيوم والتى تقع على بعد عشرة أميال من روما. اطلق عليه فيما بعد كاتوا الرقيب كنسور ( :350ع©) أو كائو 
الكبير » أوكاتو الخطيب ( تميزا له عن حفيده كات والاصغر أو كاتوالارتيكي) توفي في عام ١45‏ قنم دأ 3]نا!م 
.310© ؤناء قا . 


(؟) ابراهيم نتصحي . مرجع سابق ص 577 : 
4( ,6 .غ3 واععةك1ا .ناعرة سالط 


٠ 1‏ روماوافريظيامننهايةالحربالبونيةالثانيةحتى عصرالامي يور أغصطل و 
م : ما 

وتؤكد بعض المصادر أن قرار الحرب ضد قرطاجة كان قد اتخذ منذ عام )و ظ 
ق.م» ولكن الرومان كانوا ينتظرون الذريعة لإعلان الحربء وأن موقف بعض أعون, 
مجلس الشيوخ ورغبتهم فى القضاء على قرطاجة كان يرجع إلى رغبتهم فى امزور 
الأرض فى أفريقيا )١(‏ » وعلى الرغم من أن فكرة تدمير قرطاجة كانت تسيطرعر. 
مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ إلا أن هذه الفكرة لاقت المعارضة من 
فريق آخن على زا أسهم سقبيو ناسيكا 35122]! هماء5 5ناأاعم:ه© امنا ومبعث وز 
المعارضة (مع الاتفاق حول قوة قرطاجة فى الفترة الاخيرة) يرجع من وجه نظر 
سقبيوناسيكا أن بقاء قرطاجة كان ضرورة من ضروريات إستمرار النظام الرومانى 
الذى كان يسير نحو التراخى ("). 

لم يتوقف نشاط ماسينسا الموجه ضد قرطاجة ففى عام 157 ق.م قام بالإستيلاء 
على المناطق الواسعة التى كانت تحت سيطرة قرطاجة فإستولى على منطقة السهول 
الكبيرة وفاجا (86[8 ) معه/احتى وصل إلى شرق ماكتار 1/136(" ورفعت قرطاجة 
الأمرإلى روما ولكن دون جدوى وعند بداية عام ١57‏ ق.م هرب الحزب القرطاجى 
لمتقاهم مع ماسيسا وحرضتؤة على إغلان العرب على قرطاجة: وإنتهز مأسيسا 
الفرصة وأرسل إبنيه غولوسة ومقبسا على رأس حملة لمحاصرة مدينة أوروسكوبا 
3 بالقرب من مدينة فاجا وإستمر النزاع بين الجانبين طوال عام 157 ق.م 
حتى إستنجدت قرطاجة بسقبيو أميليانوس الذى كان موجودا فى نوميديا فى هذا الوقت 


للحصول على الفيلة الأفريقية من مأسينسا » وتمكن سقبيو من فض النزاع بين قرطاجة 
وماسينسا على أن تدفع قرطاجة غرامة قدرها سبعمائة تالنت 7716056؛)من الفضة 
- مأك .مه. 11 .8 رماع متسمة لآ 
ل 0 .8210© كناءكق]/! .أععقانااط 
[1؟) ناجع مراقع المدن علي الخريطة رقم () بملحق البحث . 


(4) كان التالدت 131611 يساري ستنة الاف دراجمة 
الفضة تساوي حوالي أربعمائة جديها .م . إيدرس 
اللطيف احمد علي . القاهرة .4:ة؛ ا 


وبمقارنة بالجديه الاسترليني في الوقت الحالي ينضح أن قيمة 
بل؛ مصر من الاسكندر الاكبر حتي الفتح العربي؛ ترجمة عبد 
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وضرورة تسليم قرطاجة للأرض المتنازع عليها وغادر سقيبو المنطقة متجها إلى أسبانيا 
لمحارية (الكلت)؛ فضلا عن ذلك فقد أرسل ماسينسا إبنه غولوسة إلى روما ليقدم إتهاماً 
جديدا ضد قرطاجة وهو أنها قامت بزيادة عدد قواتها وتكوين أسطولاً جديداً » ولذلك 
اقترح كاتومن جديد ضرورة إعلان الحرب على قرطاجة )١(‏ . 

ولم تتوقف سياسة ماسينسا المناهضة لقرطاجة مستندا على مساعدة روما له فقام بغزو 
الهضبة الوسطى لتونس؛ وطالب قرطاجة أن تسمح له بالمرور فى أراضيها بحجة مطادرة أحد 
الثائرين ضده ويدعى أفثير 66::ام4 والذى هرب إلى منطقة قورينائية فى الشرق ولكن 
قرطاجة رفضت هذا المطلب وتصادف فى هذا الوقت ان طردت قرطاجة مثيرى الفتن فيها 
الذين قاموا بالهروب إلى ماسينسا ونفذ صبر قرطاجة وصممت على مقاومة ماسينسا الذى لم 
يحترم أى نص من نصوص المعاهدة » وعندما تدخلت روما فى فض النزاع فى هذه المرة 
إعتبرت ذلك خرقا من جانب قرطاجة للمعاهدة السابقة ولاحظت أن قوة ماسينسا قد زادت 
إلى الحد الذى يجب ردعها , كما إعتبرت أن سياسة ماسينسا فى شمال أفريقيا ومناهضته 
المستمرة لقرطاجة قد تسببت فى توسيع هوة الخلاف بأن قام القرطاجيين بتكوين جيشا من 
أجل الحرب معه؛ ولم يكن هناك سوى إعلان الحرب!") . 

ويمكن القول أن السبب المباشر فى إعلان روما الحرب على قرطاجة فى هذا الوقت 
يرجع إلى عدم ثقتها التامة فى ماسينسا رغم تحيزها الواضح له فقد كانت روما تتخوف 
من إزدياد نفوذ مملكة نوميديا وبذلك تظهر قوة جديدة فى شمال أفريقيا تحل محل 
القرطاجيين وتهدد روما من جديدا") فضلا عن أن قرطاجة كانت قد تحررت منذ عام 
١‏ قم من قيود الغرامة الحربية التى فرضت عليها فى أعقاب هزيمتها فى الحرب 
البونية الثانية» وعلى ذك قررت روما ضرب قرطاجة قبل ان يكون لديها الوفت الكافى 
للنهوض مرة أخرى؛ وخاصة إذا كان قرار الرومان بتدمير قرطاجة قراراً نهائيالة) . 


(١)‏ 72 ,أأألا .كتقانا عأصناط .امم 


(١)‏ .1< .5ناأطلإامط 


للها رشيد الناضوري . مرجع سابق . 
4( 7 ماك .ره. 11 .8 .مماعماصمة]1آ 


مح ع وت خعسيم 


اهز 3 ب البونيةالثانية حتى عصرالا ل 


الحرب البونية الثالثة ١41-١49‏ فق.م: 
كان إتهام قرطاجة بانتهاك معاهدة ١١؟‏ ق.م مبررا شرعيا سعت إليه رو 
لكى تعلن الحرب على قرطاجة؛ وفى هذا الوقت تسرعت مدينة أوتيكا بتسليم نفسها 
للرومان وكان هذا بداية إنفراط عقد المدن الفينيقية على ساحل أفريقيا (')» وعندما 
وجدت قرطاجة نفسها قد تورطت فى الحرب دون أن تستعد بادرت بإرسال بعثة إلى 
روما تمبيرا عن أشفها عمااحدت!1): وكمادة الزومان فئ الدمويه عوّزوا لأعضا. 
البعثة عن موافقتهم عل إحتفاظ قرطاجة بحريتها وأراضيها وقوانينها وممتلكاتها 
العامة على شرط أن تسلم ثلشمائة شابا من أبناء النبلاء كرهائن وأن يطيعوا أوامر 
القناصل من الآن فصاعدا . 
وقامت قرطاجة بتسليم الرهائن وبعفت بهم إلى روماء وإنتظرت أوامر القناصل التى 
كانت تنص على تسليم جميع الأسلحة القرطاجية» وبعد إتمام تسليم الأسلحة والرهائن صدرت 
أوامر القناصل بإخلاء مدينة قرطاجة وأعلنوا أن مجلس الشيوخ قرر هدمها وأن السكان يمكنهم 
الإقامة فى أى مكان يريدونه بشرط أن يكون على بعد ١5‏ كم من البحرا؟) . 
وبذلك ظهرت النوايا الحقيقية للرومان » ولم يكن فى وسع القرطاجيين 
الخضوع لمطالب الرومان أكثر مما فعلوا فصمموا على المقاومة والبقاء فى مدينتهم 
وأمكنهم تصنيع مائة درع وثلثمائة سيف وخمسمائة سهم كل يوم بالإضافة إلى العديد 
من قذائف المنجانيق» وتحولت المنازل إلى ورش لصناعة الأسلحة(؛) ووقفت المرأة 
القرطاجية إلى جانب الرجل خلال تلك الفترة الحرجة من حياة قرطاجة موقفا مشرفا 
وساهمت فى المقاومة مثل الرجل تماما (*) وتمكن القائد القرطاجى هسدروبعل من 


يبيب بيبييب-|إ« إ يبي ريصيل سس 

١ ٠ 0‏ ألاكناد .كنالط /إامط :74 ,زززب 85 ع ألاناظ .لومم 
0( 6ك كنا 11000 
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,يي يبيةرموقهان الصراينووماوقرطاجة حت ةلحرب البونية اثاثة 


سسسسسيسس تسن لانت 
جمع حوالى ٠‏ ألف جندىء وإستعدت المدينة للمقاومة(١)‏ . 
وتدفق المصادر أن الحكومة القرطاجية قامت بإستعدادات حربية فى السنوات 
يبى سبقت الحرب حيث أنها إستعلاعت أن تسلح عددا كبيرا من الرجَال بلي 
الأسلحة الكثيرة التى سلمتها لروما قبل بداية الحرب» ولكن من غير المؤكد أنها 
إستطاعت صنع سفن مجدافية فى هذا الوقت!؟) . 
ولقد تغيرت مشاعر ماسينسا تجاه الرومان » هذا الملك الذى اضعف قوة 
قرطاجة وإستولى على معظم أملاكهاء كان فى قمة غضبه عندما رأى الرومان قد 
جاءوا ليجنوا ثمرة جهده الطويل ونصره الأخير على قرطاجة؛ ويبدوأن الرومان 
كانوا لا يعتبرون ماسينسا إلا كأداة فى إضعاف قوة قرطاجة ووسيلة لإعلان الحرب 
عليهاء والمرجح أن الرومان قد خشوا من زيادة نفوذ ماسينسا خلال هذه الفترة فلم 
يخبروه بمشروعاتهم على عكس ما كانوا يفعلون فى الحروب السابقة ضد قرطاجة؛ 
ولهذا كانت مساعدة ماسينسا للرومان فى هذه المرة على عكس ما كان متوقعا منه؛ 
وفى نفس الوقت لم ينس الرومان أن أحد أقارب ماسينسا والذى لم يعرف إسمه؛ كان 
قد أوكلت اليه مهمة الدفاع عن قرطاجة(') كما أن أبناء ماسينسا غولوسة ومقيبسا 
وَمسفيعل كانوا قد أظهروا بعض الفتور فى مساعدة الرومان!؛) ومع كل هذا فإن 
مساهمة أبناء ماسينسا فى هزيمة قرطاجة خلال الحرب البونية الثالثة كانت واضحة 
جدا. 
وفى العام الثانى من الحرب البونية الثالثة مرض ماسينسا مرضاً خطيرا وكان 
وقتها فى عاصمته كيرتاء فاستدعى صديقه سقدبيواميليانى س كناهة اندعق وأماعءت 
ليجعله وصيا بأولاده » ويقسم بينهم المملكة وتوفى ماسينسا قبل وصول سقبيو بيومين» 


الس يب ببسيس 


(١)‏ .01م اك .مه 11 .8 مماعمتممعوللا 
ها ١‏ 3 .1آ1]1 أك ,ره .3 .ااع95© 


(؟) ابراهيم نصحي .مرجع سابق هدة . 1115 اك .مه :5 ١ااء05‏ 
)4( 54 . 2 .1آ1آ1 بأأكء .مه ع ,ااعد6 :.301. م باك مه 11 .8 .ممع متممدللا 


روماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور 5 5 
ل ل 0ن 
بل" 


ماسينسا قد ترك ثلاثة من أولاده الشرعيين هم مقيبساء وغولوسة , و بعل, 
وكان ا 0000 جميعا سقبيو ليتفادى الزز| 
بالإضافة إلى اولاده غير الشرعيين وعهد بهم إلى ىو لنزاع حول 


سه 


تقسيم المملكة (). 

وحتى عام 14 ق.م كانت قوة القرطاجيين على قدر كبير من الكفاءة وزار 
فى قوتهم إنضمام جزء من الفرسان النومديين إليهم» وإرتفعت عي بسبب 
0000 نيا بقيادة أندريسكوس اع 11م ظنا منهم أن هذ, 
تسيا ل يي 0 »كما يلاحظ أنه أثناء فترة الحصار على قرطاجة 
تمكن حلفاء القرطاجيين من الليبيين من إدخال بعض المؤن إلى المدينة؛ مما حدا 
بمتقني. «الطلقنان على جيوب المقاومة الليبية المساعدة لقرطاجة(")» وإذا كان بعض 
المؤرخين يذكر أن المورى ساعدوا قرطاجة فى الحرب الأخيرة ضد روما فإنه لم 
يكن واضحاً أن مملكة موريتانيا قد تدخلت فى هذا الصراع!؛). 

وبنهاية عام ١44‏ ق.م تحولت الظروف كلها ضد قرطاجة فقد إستسلمت؛» 
لروما باقى المدن الفينيقية الساحلية التى كانت تابعة لقرطاجة مثل هادروميتوم 
1111117 ولبكس الصغرى (5نا«ذ/! وزووع]) 01 فذعمع.آ[وثابسوس -م772 
كناك وأكولا وأشو لا هاادطعه ا ويوزي ياد 115نةاوثوداليس ذا دوداء10إلى جانب أوتيكا 
التى كانت قد إنضمت للرومان منذ بداية الحرب» وإعترفت روما بحريتها وعاملتها 
معاملة المدن الحليفة ‏ أما بقية المدن فقد تساقططت فى يذ الرومان الواحدة تلو 


يس يي ل ا 


)0( 6 .اكز ,لالط ززمم 
0( المقصود الحرب المقدونية الرابعة 1١14-5‏ قم 
0( 02 مالك .مه. 11 .8 .ومع متممة 1 
ع 
) 8 5 .158 م.أأء.مه .عمد 
)0( عد ل زكرا سي مق ميلس ميو وير بي كيلو متر شمال مديئة صفاق 
لية؛ مووي ا ل ا و نت 


-557 8( 1947 وزيوم) لام وموم 6 عأررول 


50 4م 1 © 5نالمع 1 65م "قاامطاعم" 
دداجع الخريطة رقم (5) بالملحق . 


لل 


| يةوموقنهامن الصرا ين روما وقرطاجة حنى ذ 1 
طباه نهاية الحرب البونية الثائثة 


ف ى) أصبحت نوأه للأرا نس , العامة : 
الاذخرى و صبى لعامة ذناءأاطنم2 3-0 
قش فى أفريقيا ('). 


أما بالنسبة لقرطاجة فقد استمر حصار الرومان لها خلال ااه 
وى .م » وحتى هذا الوقت لم يتمكن الرومان الجا يسيم 
ا ساييولت قا ربوب كبيس ابا 0 
ممص سيو بد 
مناطق التزويد بالمؤن» ولهذا لم يحرزا لويم و سمه ابت 
ى مجلس الشيوخ ا 9 روفي م يي نا وان 
ب 2 نى أن الموقف يتطلب قيادة جديدة لإنهاء الحرب فى أفريقيا » 
تم | 58آ مياونوان دمهةاتدرعة دنمنء5الإين بالتبنى لسقبيو الافريقى 5ضمزء5 
10 فى الحرب البونية الثانية قنصلا رغم عدم بلوغه السن القانونية ؛ 
مالسل الجديد تنظيم قولته من أجل مواضلة الحصبار إل أن اموق قد ممصي 
عليه بسبب قوة أسوار قرطاجة وإرتفاعها () وما قام به القرطاجيون من دعم 
لتحصيناتها!؛) . 

لم تتوقف المساعدات النوميدية للرومان خلال الحرب البونية الثانية فقام أبناء 
ماسينسا وعلى رأسهم غولوسة بتقديم العون للرومان؛ فى حين أن محاولات 
القرطاجيين فى طلب المساعدة من النوميديين لم تنته؛ ويذكر ديودورس الصقلى أن 
هسدروبعل طلب من غولوسة المساعدة أو على الأقل التدخل ليطلب من الرومان وقف 


1( [وز.م (954! وه ل”هآ) وده عه بماك ا م0 
(؟) أسوار قرطاجة ,كر بين أن قرماجة كان لها ثلاثة أموار بيغ اننع 
سي ا صم 7 
عي سيت ا ل عرست" 
اي لعدمصم اناد و تدر جديو سد 
التي تلزمها : كما كانت مس ليون ساد 

5 ,زا .1/215 عزوسظ .متاممةق 


كل سور ه4 قدم وهذه الاسوار كانت 


18 أن ونا زطبزا50 


(4 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصر لبو نض 
دك 


: ة بائت بالفشل7١)‏ . 
القتال ولكن هذه المحاولة بائت بالفشل 
وكما يذكر بوليبيوس أن غولوسة تقدم ناحية القوا ات القرطاجية أام. 


سن 


الاستدكامات التى وضعها هسدروبعل [15125050563للدفاع عن معسكر, ٠‏ فأصبع 70 
ور 

وتحملت قرطاجة الحصار الطويل وبذل القرطاجيون مجهودات كبيرة لازي 
المدينة من الدمارء ولكن ما أن خل عام ١45‏ ق ع نحت ى كدان يناي ةزر ب, 
للإمبراطورية القرطاجية التى ظلت تحكم شمال أفريقيا قرابة سبعة قرون, وشفكن 
سقبيو من إحتلال المدينة وا ضرم النيران فيها وسويت بالأرض تمامأً وإسترق بعض 
أهلها وحلت عليها اللعنة» وأصبحت الأقاليم التى كانت تحت سيطرتها منذ بداية 
الحرب البونية الثالثة تحت نفوذ روما التى سعت إلى إنشاء ولاية أفريقيا ارم 
دعنكة()) , 


ا تسستجتيهي بي ا 
زور ونرملونط 


0( ظ 
7 وير ونائطزا0ط 


1 : 
19م ززم لاطا 


الفصل الثانى 


التسويةالتى تبعت سقوط قرطاجة 


- أحوال المر: طاجيين بعد الحرب البونية الثالثة. 
- الولاية الرومانية فى أفريقيا. 

- مملكة نوميديا بعد ماسينسا. 

- حرب يوجورنا. 


الفصل الثانى 
التسوية الت تبعت سقوط قرطاجة 
شتمل هذا الفصل على دراسة لأحوال القرطاجيين خلال الفترة التى تلت 
تدمير مدينتهم قرطاجة عام ١47‏ ق-م , وتحويل المنطقة التى كانت تسيطر عليها إلى 
ولاية رومانية؛ ويلقى الضوء على المحاولة التى قام بها جايوس جراكوس كنانة0 
وناذاء073الإنشاء مستعمرة رومانية فى مكان قرطاجة القديم. وتعتير هذه المحاولة 
هى الأولى من نوعها فى شمال أفريقياء وان كانت لم تلق تشجيعا من مجلس الشيوخ 
الرومانى إلا أنها كشفت عن مدى التطاحن الحزيى فى روما خلال تلك الفترة ٠‏ 
وتعتبر الفترة التى تلت سقوط قرطاجة من الفترات الهامة فى تاريخ شمال 
أفريقيا حيث حلت القوى الوطنية محل قرطاجة فى مواجهة روما تحت قيادة يوجورتا 
د( :نون للذلك كانت روما حريصة على عدم ترك الفرصة ليوجورتا حتى يحكم 
مملكة نوميديا وعملت بكل جهد حتى تخلصت منه فى عام ١١9‏ قءم. 
أحوال القرطاجيين بعد الحرب البونية الثالثة؛ 
بعد أن دمرت مدينة قرطاجة فى عام ١47‏ ق.م فر الكثير من القرطاجيين 
إلى المدن المجاورة فى الوقت الذى كان يوجد فيه الآف الفينيقيين خارج المدن التى 
إنضمت إلى الولاية الرومانية أفريقيا 41513 وخاصة المدن الساحلية التى إستولى 
عليها ماسينسا والتى كونت جزءا من ممتلكات أولاده خلال الخمسين سنة السابقة 
على تدمير المدينة» بل أن كثيرا من القرطاجيين فروا إلى نوميديا وأصبح لهم وضع 
مميز حتى بعد تدمير مدينتهم قرطاجة؛ والدليل على ذلك ما قام به خلفاء ماسينسا 
من الاستعانة بهم فى تنمية الفنون والصناعات» ونظرا لإختلاط القرطاجيين بالسكان 
المحليين من النوميديين ظهرت لغة جديدة متميزة هى اللغة الفينيقية الحديثة؛ ومع 
ذلك فقد ظلت الفينيقية القديمة هى لغة الحفلات الرسمية والطقوس الدينية )١(‏ 


(1947()1 ومدط) .عزوتمب؟؟ دا عل منحصهظ أعزاع_-عدظ من عند كعمعونلمز ععاندتاتطف.مناعك/ا 
,2.362 


روما وبفريتيامن نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصر الامبراطوراخ 


وصَمدت فترة طلويلة من الوقت أمام إنتشار اللغة اللاتينية فى شمال أفريقيا(') . 
لات العادات الفينيقية القديمة والطقوس النؤدية كنا هى د وعلى وجه 
الخصوص فى المناطق الداخلية وفى القرى التى كانت أقل قابلية لتأثير الحضارة 
الرومانية الجديدة؛ أما دين السكان المحليين الأفريقيين (") فقد تاثر كثيرا بدين 
المهجرين القرطاجيين الذين وفدوا على المدن النوميدية بعد تدمير قرطاجة فضلا 
عما إكتسبه النوميديون الذين خدموا فى جيش قرطاجة؛ وتجدر الإشارة إلى ممارسة 
عادة تقديم الضحايا البشرية للآلهة الذى كانت موجودة فى مدينة كيرتا على عهد 
ماسينسا وفقا للطقوس الدينية القرطاجية» ولم يحدث ان تدخل الرومان فى عادات 
وتقاليد سكان شمال أفريقيا خلال هذه الفترة سوى تحريم عادة تقديم الضحايا البشرية 
وفيما عدا ذلك فقد ظلت النظم الاجتماعية والدينية كما هى7) . 
وحقيقة فقد كان سقوط قرطاجة من العوامل التى أتاحت الفرصة أمام روما 
للسيطرة على حوض البحر المتوسط الغربى» والدليل على زوال السلطة القرطاجية 
من شمال أفريقيا تمامال:) » ولقد كان شعور روما أن هزيمة قرطاجة يعتبر دليل على 
التطور الداخلى لها وأن الإنتصار على هانيبعل كان نقطة تحول فى تاريخ روما(©) 
ولكن كان هناك فريق آخر يرى أن وجود السيطرة القرطاجية فى شمال أفريقيا 
ينعكس بلاشك على النظام الرومانى؛ فسقبيو ناسيكا 62 ونمء5 زعيم الحزب 
المعارض فى مجلس الشيوخ الرومانى كان يرى أن وجود مدينة قرطاجة عامل 


١ 
مما منصعة17‎ 8.11.0... (01) 
1351- (؟) كان بعل حامون 113501009 231 3آرتانيت 311 1أهم الآلهة القرطاجية بالإضافة الي الآلة أشمون‎ 
رملكارت 1011010314 رهذء الآلهة فيليقية الأصل انتقلت مع المستوطينين القرطاجيين الذين استقررا‎ 03 

حي ساحل افريقيا وقد عبد للوطايون الأآهة لقرطاجبة واكن في ناس الرقت كانت لهم ألهتهم الولنية . فوزي 


مكارى:, أت -- ْ 
ري؛ المعبودا مشجادات في قرطاج ص ١‏ وما بعدها. وراجع الأشكال رقم (4) ٠‏ (4) بملحق الرسالة . 


(؟) وراجع شكل )٠١(‏ بالملحق. 
4( و 007ع نع .مه .1 8. مماع نمم ةلا 
[0) .كاد الوع خروء !ع0 


0ع .مه .]1 دوماع منمصمعة للا 


5-9 النسوية التى تبعت سقوط قرطاجة 
أراسى فى الاحتفاظ بالمجتمع الرومانى قوى شديدء ولذلك كان يعارض كاتو الكبير 
فى ندائه بتدمير قرطاجة!(١)‏ 8 ب 


كان سقوط قرطاجة كما ذكرنا بداية للكثير من الأزمات السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية لروماء وعلى رأس هذه المشاكل تدهوز الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن 
إستمرار العمليات الحربية التى إستمرت وقتا طويلا مما أدى إلى فقدان الكثير من 
الشباب الرومانى والإيطالى الذى كان يعمل فى المجتمع الرومانى بكافة مظاهر 
نشاطه الإقتصادية وأدى ذلك إلى نقص العاملين فى الحقول الزراعية ونتجت عنه 
الأزمة الاقتصادية:!') كما أدت كثرة الحروب إلى قيام طبقة من الأثرياء الذين جعل 
لهم ثراؤهم نفوذا فى روما وفى الأقاليم» وفى زيادة الترف بين أرستقراطية مجلس 
الشيوخ وعدم وجود تجانس بين طبقات المجتمع الرومانى فى هذا الوقت وزادت نسبة 
العبيد والمعدمين فى الوقت الذى إستخدم فيه جباة الضرائب والمتعهدون ثراءهم فى 
إنشاء طبقة جديدة داخل المجتمع الرومانى.!') هذا إلى جانب عدم الإكتراث 
بالمفاهيم والقيم السلوكية فى المجتمع الرومانى وتدهور الأخلاق وإستغلال أصحاب 
السلطات السياسية وظهور النزعة الذاتية بدلاً من المصلحة العامة للدولة والشعب 
الرومانى!؛) . وإتضح ذلك فى الفترة التى سيطر فيها يوجورتا على مقاليد الحكم فى 
مملكة نوميديا وإستطاع أن يشترى ذمم بعض أعضاء مجلس الشيوخ: ") ولكن 
البعض يرجح أن السبب الأعظم فى هذا كان يكمن فى غياب المنافس الكبير لروما ألا 
وهى مدينة قرطاجة التى سقطت فى عام ١45‏ ق.م )١[.‏ 


)0( زمنة© كنعمة]! .أعمقاناا 
(1) 311.ظااء.مه.8.11. مماق”أتعة/1 رشيد الناصوري. مرجع سابق ص 81 
() و.ج .دي بورج ثرات العالم القديم: ترجمة زكي سوس الجزء الاول (القاهرة )١170‏ ص 17/7 . ؛ رشيد 
الناضرري مرجع سابق ص 581 ٠‏ 

279 (1947 ونموط) .ااع5و عمقطامعا5 عل عناه كنا عع[ اك عز و[ عناى ععناه81.©.لممعلط 
(4) رشيد الناضوري؛ مرجع سابق » ص ,185 
)5( ,أزتبعودوسل ااع8كاالدد 
3( 10م 8.11 ماع منصمة ا 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرالامبراطور أغسلس 


د 5 


الولاية الرومانية فى أفريقيا (م 8.10 دا201010): 
بعد سقوط قرطاجة فى عام.47١‏ ق.م عين مجلس الشيوخ الرومانى عشرة 
نواب لكى يقوموا بعمل التسويات اللازمة بمساعدة القائد سقبيو اميليانوس -6ه مزمنع5 
. 71113015 وليقرروا مصير الممتلكات القرطاجية السابقة على الحربء؛ وقامت اللجنة 
الرومانية بتحديد المدن والمناطق التى سوف تصبح تحت السيطرة الرومانية المباشرة, 
ولقد دخلت كل الأراضى القرطاجية التى كانت تمتلكها قرطاجة منذ عام ١45‏ ق.م 
فى حوذة الرومان وعرفت بولاية أفريقيا الرومانية )١(‏ . 
أما حدود ولاية أفريقيا فكانت تعرف من خلال ما تبينة النتصوص القديمة 
والاكتشافات الأثرية!") أن حد الولاية الرومانية فى أفريقيا الذى أقامة سقبيواميليانوس 
وكان يعرف باسم 3812 550ه:]ويفصل بين هذه الولاية ومملكة نوميديا » يبدأ من 
طبرقة 130:28إلى 17736036( ثينا 15336الحديثة) فى الجنوب الشرقى وهى ليست 
بعيدة عن صفاقس (') وإلى خارج هذا الحد كانت توجد منطقة السهول الكبرى والتى 
إستولى عليها ماسينسا قبل إعلان الحرب البونية بالإضافة إلى مدن أخرى مثل فاجا 
وثوجا ولتحديد خط الحدود الخاص بالمنطقة حفر خندق حولها يمتد من طبرقة فى 
الشمال إلى 86 على الساحل على بعد ما يقرب من 7١"‏ ميل من قرطاجة 9). 
والجدير بالذكر أن حدود الولاية الرومانية فى أفريقيا ظلت قائمة بدون تغيير 
فترة من الزمن» فبعد هذا الوقت بما يقرب من مائة سنة وأثناء حملة قيصرءددءه© 
الأفريقية كانت هذه الحدود قائمة كما أن الخندق الملكى المعروف بفوسا ريجيا 5:52 
8*3 والممتد بطول مملكة نوميديا ويفصلها عن ولاية أفريقيا » كان نفس الحد 
الفاصل بين ولاية أفريقيا والولاية الجديدة 210:2 102 0:10614”التى أنشئت بعد 


)0( اذ .متام 

(؟) (1937 5موط) عال انل ع مقهده18 كعصزا عا عند كعممعم معطم عرعع 2 ] تطعوع]آ 
,2/56 

(؟) ولاحظ حدود الولاية علي الخريطة رقم (0) بملحق الرسالة . 17ل طناك .مه .شك .وعناسل 


5( 1105 .لإمتاط 


التسويةالتى تبعت سقوط قرطاجة 5و 


عام 47 ق.م بعد إنتصار قيصر على خصومه السياسيين كما سنرى فيما بعدط') . 

والمعروف أنه أثناء الحرب البونية الثالثة سلمت ععدة مدن للرومان وهذه المدن 
هى: أوتيكا وهاد روميتوم وثابسوس ولبكس الصغرى وأشولا ويوزيلا وثوداليس» وهذه 
المدن أصبحت حرة وعرفت باسم 13 3ل1مم0كما كانت معفاة من الضرائب منذ 
عام ١‏ ق.ءم 1111020765 عض1ء0زرآكما كانت تتمتع بإستقلال محلى واسع وتحتفظ 
بقوانينها وقضائها على الأقل بالطريقة المحلية وهذا ما يدل على وجود وظيفة 
الشوفيت فى هذه المدن وليس هناك ما يؤكد أن المدن السبعة كانت قد خضعت لنظام 
الضرائب الذى كان متبعا فى المدن الأخرى من الولاية الرومانية فى الوقت الذى 
كانت فيه قرطاجة قد أثقلت بالضرائب؛ ومع ذلك ليس هناك ما يؤكد أن المدن كانت 
قد سكت عملة خاصة بها(؟). 

ويذكر بلينى الكبير قائمة بالمدن الحرة فى هذه المنطقة ويرجح البعض أنه 
إستمدها من وثيقة خلال عصر أغسطس() بلغ عدد المدن الحرة فيها حوإلى ثلاثين 
مدينة ولكنه لم يكرأنها كانت حليفة للشعب الرومانى أو تتمتع بنفس مميزات المدن 
الحرة فى ولاية أفريقيا التى إنضمت للرومان خلال الحرب البونية الثالثة والمععروف 
أن معظم المدن السبعة التى منحت الحرية كانت فى الأصل مدن فينيقية دخلت تحت 
صوططوة قرطاجة أما مدن قائمة بلينى فأغلبها مدن نوميدية الأصل!؛) . 

أما الأراضى المصادرة فى الولاية الرومانية فكانت تنقسم إلى أنواع ثلاث: 
أرا اضى أصبحت مككا للدولة الرومانية 10720005 عع 4وأراضى بيعت لأفراد 
مغامرين ستطور إلى مزارع واسعة 2]1407013آوالتى كانت الاساس لنظام 


)1( بأأألاء له .ااع8 . بووعو0 
(؟)24-25 .أن .لا لإملاط؛ انلحم ززم كلخ .الع8 مومعد؛.38,41.ططنالا .اأ.مه.ك.العوت 
وراجع موقع المدن علي الخريطة رقم (ه) الملحقة بالرسالة. 

0( .0 .أاااء.مه.5.ااعون 
4( .17.30 لاط 


0 روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغسطلس  _‏ ل ٠‏ 


الاستيلاء على الأراضى!(!) ثم الأراضى التى إحتفظت بها الدولة فى أول الأمر ثم 
وت جديا على المتنعوطدونة :الذي إكد بهم جايوس جراكوس 5نااء0:86 5ناأة©؛ هذا 
بالإضافة إلى أن أراضى المدن الحليفة الحرة كانت معفاة من عمليات الضم ؛ أما 
أراضى المدن الخاضعة فأضيحت نوأه لان ض العامة 5ناءأاطنم 8561م والتى 
ستعرف بياسم لمعم 51 101365 وذلك حوالى عام ؟؟١‏ ق.٠(")‏ . 
وبعد تحديد الحدود الفاصلة بين مملكة نوميديا وولاية أفريقيا الرومانية قام 
الرومان بعملية مسح واسعة لأرض الولاية » وعلى الرغم من أن قرطاجة كانت من 
المدن القديمة التى إهتمت بنشر الزراعة فى ممتلكاتها() الا أنه لا يوجد اى دليل على 
أن القرطاجيين كانوا قد قاموا بعملية مسح لأراضيهم ومن المرجح أن عملية المسح 
التى قام بها الرومان لارض الولاية كان الهدف منها إما تسهيل جمع الضرائب عل 
الملتزمين 5مماءد9هه أو لتسهيل توزيع الأرض على الرومان؛ ولقد تم مسح 
الأرض وتقسيمها إلى وحدات سنتورية 001186 وكل وحدة سنتورية تعادل تقريبا 
خمسين هكتار (الهكتار المربع يساوى ٠١,٠٠١‏ متر مربع) وتنقسم كل وحدة إلى 
مائة قطعة وراثية 18ل»110توزع على الرومان يتوارثها الأبناء بعد الآباء » ويلاحظ 
أن عملية المسح قد شملت كل الأراضى الواقعة تحت سيطرة روما داخل ولاية أفريقا 
فيما عدا المدن المحررة (المدن السبعة)(؛) . 
كانت مدينة أوتيكا 3“ لآاهى عاصمة ولاية أفرد يقيا بعد عمليات المسح التى 
(١)‏ 6 .اع مزلم 
(؟) وستوفترف؛ مرجع سابق . ص 782 . 
للا عرفت قرطاجة الزراعة , والف كل من هملقار 113011035 وماجو 60 آكتابين في الزرعة. وعند سقوط 
قرطاجة أمر مجلس الشيوخ الروماني بترجمة كتاب ماجر الي اللغة اللاتينية وقد ضاع اصل هذا الكتاب كما 
ضاعت ترجمته ٠‏ ويذكران ماجر كان يفرق غيره في رسالنه عن الزراعة حتي لقب ابوالزراعة ٠‏ جررج 
سارتون . تاريخ 7م ترجمة لغيف من العماء. الجزء الخامس الطبعة لاني (القاهرة 1490) ص 3٠١‏ وج. 
كونتنو ؛ مرجع سابق ص 05. 
(؟)' عل عنانمعو ناك ع0 ملع عزرزمويوميويزم 500 .ناااك.مه.5ااعون 
وراجع الشكل رقم (15) بالملحق . .7.294 (1952 وزووم) عأكتمدا1 مع عنعمامو عمج 
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قام بها الرومان. وكما يذكر إسترابون أن مدينة أوتيكا كانت مركز النشاط الرومانى 

فى ولاية أفريقيا وأصبح لها نفس المكانة التى كانت عليها قرطاجة قبل تدميرهال!) 

فصلا عن ذلك فقد قامت روما بإزالة كل العوائق التى كانت مفروضة على تجارة 

المذن البحزية بواسظة قرطاجة9).: 

أما نظام الحكم فى ولاية أفريقيا فقد تقرر منذ عام ١41‏ ق.م أن تكون هذه 

الولاية تحت قيادة أحد الحكام الذين يعينهم مجلس الشيوخ كل سنة الذى يحمل لقب 
برايتور :2:2610» وكانت ولاية أفريقيا ضمن الولايات التى يحدد مجلس الشيوخ 
إدارتها بواسطة البراتيور كل سنة» ومع إزدياد عد الولايات وزيادة أهميتها قرر 
مجلس الشيوخ أن يتولى قيادة ولاية أفريقيا نائب 683005 آيحمل لقب بروبرايتور 

:مغ -0وليس برايتور » وكان هذا الحاكم لا يترك ولايته قبل وصول الحاكم 
الجديد» وفيما بعد وفى عام ١‏ ق.م أصدر سولا 12انا5 قانونا يعرف باسم »مآ 
3ه الذى زاد عدد البرايتوريين إلى ثمانية » وكان حاكم ولاية أفريقيا فى 
بعض الفترات يحمل لقب بروقنصل إنا06055”!ويتمتع بسلطة الإمبريوم القنصلية 
عرو اناقده© «اناتعم17آوكان أيضًا لا يدرك ولايته قبل وصول من يخلفه فى حكم 
الولاية» ووفقا لقانون بومبى دزعمدره «ممآفى عام 517 ق.م فإن وظيفة البروقنصل 
كانت لا تتعدى سنة واحدة تحسب من اليوم التالى لوصوله إلى الولاية ولكن نشوب 
الحرب الأهلية بين بومبى (6م0:3!وقيصر :0653 وضع أفريقيا فى ظروف 
إستثنائية(؟) . 

وكان يعاون حاكم الولاية أحد النواب أو اكثر وربما وصل العدد إلى ثلاثة 

وكان الحاكم يعين هؤلاء النواب من بين أصدقائه وأقربائه بموافقة مجلس الشيوخ» 
وعليهم أن يقوموا بتنفيذ الأوامر والمهام الموكلة إليهم ولا سيما فى الشئون الإدارية 


“بابح 


(١)‏ . 1.13زأ. أأللعر,مطمنات 
5( ,44 ,م زلا.اأء.مه.5.ااءو0 
0( : ,20م .110 
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والقضائية والمحافظة على إستقرار الأمن» وفى بعض الأحيان يحلون محله فى حالة 
رحيله أو بسبب المرضء ومن بين الموظفين الذين كانوا يساعدون الحاكم كوايستور 
1510 الولاية الذى كان يحمل لقب كوايستور بروبرايتور:ه)عد,2-ه,2 +ماوعةن0) 
فى حالة رحيل الحاكم الفجائى» ومن بين مساعدى الحاكم فى الولاية مجموعة من 
الأصدقاء 15 , 10 خيوافق عليهم مجلس الشيوخ» وكل هؤلاء الموظفين كانوا 
يشكلون حاشية ومعاونى البروبرايتور أو البروقنصل(١).‏ 
وعلى الرغم من أن كل شئون الولاية الرومانية فى أفريقيا كانت بيد الحاكم إلا 
أن مجلس الشيوخ كانت له اليد الطولى فى تنظيم شكونهاء فإلى جائب تعيين الحاكم 
والموافقة على مساعدية كان يحدد سنويا ععدد القوات العسكرية والبحرية الموضوعة 
تحت سيطرة الحاكم والاعتمادات الضرورية للمصروفات العامة ع2أء035مم2 دننادسن5: 
وما يصرف لهذه القوات من أجور ومؤن ويفرض على الحاكم إحترام قانون الولاية 
© جراعم [وقرارا ات مجلس الشيوخ وقوانينه. 
وكان من سلطة حاكم ولاية أفريقيا المحافظة على الأمن وتجهيز الجيوش ضد 
الأخطار الخارجية: فإنه على الرغم من وجود حد فاصل بين ولاية أفريقيا ومملكة 
نوميدياء فإن هذا الحد لم يكن له أى فعالية بالنسبة لأمن الولاية فهو حد إدارى وليس 
دفاعيا » ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من أن الرومان قد إعتبروا أن مملكة نوميديا 
كانت تضمن لهم الحماية على أوسع نطاق إلا أن ولاية أفريقيا كانت عرضة لحدوث 
الثورات من جانب القبائل النوميدية المجاورة. كما وكان للحاكم تخولا أيضًا بسلطة 
الدفاع عن الولاية فى حالة تعرضها لقراصنة البحر(") . 
وتعرضت ولاية أفريقيا فى عام 177 ق.م لمحاولة يائسة من جانب الرومان 
لإنشاء مستعمرة 0010013 فى مكان قرطاجة القديم؛ تلك المحاولة التى قام بها جايوس 
جراكوس 5ذنااء0:20 5نانه0 نقيب العامة لعام ١77‏ ق.م(') وهذه المستعمرة أطلق 


(١)‏ 4 .2 .تألاءا.مه.5.ااعون 
0( : 1101 
له لال لم1 


١  #‏ التستوجى ى جرع سوط ق 3 جل -)-_-_/ :2 ب ب ؤي 


عليها إسم إيونونيا 000013آ1إعتمد فى تأسيسها على صدور قانون روبيريوس 1.82 
:نا زميل جايوس فى التربيونية » وقد صدر هذا القانون بإيعاز من جايوس وكان 
جايوس يقصد بذلك التخلص من جموع الفقراء والمعدمين :1,ة:ه01:الذين أرهقهم 
البؤس وبدلا من أن يكونوا خطراً على الدولة يصبحون قوة لها نتيجة لما سيقومون به 
من أعمال زراعية وحرفية فى المستعمرة الجديدة('. 

وبلغ عدد المستعمرين 110:36ه©الجدد ما يقرب من ستة ألاف من الرومان 
والإيطاليين (') على أن يكون نصيب الفرد ما يقرب من مكتى فدان رومانى ليكون 
إمتلاكا خاصا معفى من الإيجارء!") وبعد أن قضى حايوس ما يقرب من سبعين يوما 
فى أفريقيا فى إنشاء المستعمرة بمرافقة صديقه فلاكوس 5ن1512؟) عاد إلى روما 
ليجد نفسه وقد هبطت شعبيته إلى حد كبير بين العامة ولذلك فشل فى الإنتخابات لما 
قام به خصومة من اتجاهات مضادة له ؛ ولقد كانت وجه نظر الأرستقراطيين 
5 الذين عارضوا فكرة إقامة مستعمرة يونونيا أنه يجب البعد عن المكان 
القديم لقرطاجة وتذكرهم الدائم لتحذير كاتو الكبير منذ ٠‏ سنة مضت (يجب أن 
تدمر قرطاجة)» ؛ كما تعرض جايوس لإتهام خصومه بأنه تجاوز العدد المعتمد 
للمستغمرين!*) : 

وبعد أن تخلص أعداء جايوس منه فى عام ١١١‏ قب ألقيا قانون روبيريوس 
وكذلك ألغيت مستعمرة يونونيا. ومن المحتمل أن بعض المستعمرين تمكنوا من بيع 
الأراضى التى كانت تحت أيديهم فى هذه المستعمرة وعادوا إلى إيطاليا بعد أن 
اغترلها الرأسماليؤن ولِم يعرف أن هناك مستعتبرات قد أقيمت فى قرطاجة قبل حصان 


سخ حتهسست 
2,58 [أبدا.مه.5.ااءة0 
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سل الى 
يوليوس قيصر سوى هذه المحاولة التى إنتهت بالفشل(') وعلى الرغم من فشل من. 
المحاولة إلا أن الرومان لم يجدوا بعد ذلك وسيلة أفضل من إنشاء المستعمرات لمعالجة 
مشكلة البطالة والتى كانت أهم المشاكل التى واجهت روما”') . 


مملكة نوميديا بعل ماسينسا : 71355151555 
سبقت الإشارة إلى أن ماسينسا كان قد استدعى سقبيو اميليانوس 0غمز.؟ 

5ناة 011 إلى عاصمته كيرتا لتنظيم شئون المملكة عندما أحس بدنو اجله وقبل 
أن يصل سقبيو إلى العاصمة بيومين كان ماسينسا قد ماتء والذى أوصى أولاد. 
بقبول قرارات سقبيوه وقام القائد الرومانى بإبعاد أولاد ماسينسا غير الشرعيين (؟) عن 
السلطة . وكان ماسينسا قد ترك وصية تقضى بتقسيم المملكة بين أولاده الشرعيين هم 
مقيبسا 5م:لوغولوسة 55 نان ومستنبعل 9250202091( ) وزعت عليهم 
المناصب حسب كفاءة كل منهم فعهد إلى مقيبسا برياسة المملكة وإلى غولوسة بقيادة 
الجيش وبأمور القضاء إلى مستنيعل 1دطةمهاده4:(ة) والمرجح أن هذا التقسيم كان لا 
يتفق ورغبات الملك ماسينساء فحسب النظام المعمول به فى مملكة نوميديا فإن مقيبسا 
كان أكبر الأبناء وكان له الحق فى خلافه والده فى السلطة » ولكنه كان ضعيف 
الإرادة غير نشيط لا يصاح لأن يكون منفردا بالسلطة وهذا ما إتضح من علاقاته مع 
يوجورتال") أما غولوسة وهو الإبن الاوسط فكان يمتلك بالفعل مواهب عسكرية؛ مما 
جعل سقبيو يتخوف منه خصوصا وأن المساعدات العسكرية التى كانت تقدمها نوميديا 
والتى أثبتت فاعليتها كانت مرهونة بسيطرة غولوسة على القوات النوميدية. أما الابن 
)0( 64 .2 .ففلا.افكء,مه.5.[اعون 
(؟) عبد اللطيف احمد علي ؛ مرجع سابق ص 25 . 

(؟) ذكرت مصادر العملة بعض اسماء اولاد مأسليسا والذين لم ينولوا الحكم في نوميديا وهم ميساجنيس ١115386065‏ 

وماسجابا 17/135821 وستمبانوس ٠‏ 3905 لمعا 5راجع 8.28.)نء. من ل يوي 
(؛) كانت فترات حكم ابناء ماسينسا هى : 161058لمن 148 اني ١18‏ قمم ٠‏ غلوسة 10554 لمن 148 الى ١4٠‏ 
قم ومستنبعل 35133021 ]امن 4ط قم . 
6 16 .الاو .ونان رلوم 
00( .أ ولاك .أاعظ . إوالدة 
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ردالث فرأى الرومان عن مدى نشاطه غير واضح ولا يُعرف سوى أنه تولى سلطة 
القضاء فى نوميدياء وبذلك خضع اولاد ماسينسا للرومان . 

وتجدر الإشارة إلى أن هزيمة قرطاجة فتحت باب نوميديا أمام النفوذ 
الرومانى» ويتضح هذا من وجود النوميديين فى الجيش الرومانى كقوات مساعدة ؛ 
وكذلك دخول التجار الإيطاليين بحثا عن الحبوب والسلع الأخرى حتى أنه فى نهاية 
القرن الأول قبل الميلاد كانت تقيم جالية من الإيطاليين فى مدينة كيرتا. فضلا عن 
تأثر مستنبعل بن ماسينسا بالثقافة اليونانية والذى يأتى دليلاً آخر على تأثر النوميديين 
بالمؤثرات الثقافية فى هذه الفترة(') . 

ليوروف أن روما بعد إنتصارها فى الحرب البونية الفالثة تنازلت لأولاد 
ماسينسا عن يعض المكاسب الصغيرة وأعطتهم بعض المدن وسلمت إليهم مكتبة 
قرطاجة بعد تخريب المدينة (") وإحتفظت روما لنفسها بموقع قرطاجة تحت إسم 
ولاية أفريقيا الرومانية » كما أنها لم ترغب فى هذا الوقت فى أن يمتد نفودها أبعد من 
هذا واكتفت بما تحققه من فرض نفوذها على مملكة نوميديا وأولاد ماسينسا الذين 
ظلوا طائعين لهاء وتحصل من هذه المملكة على كل ما تحتاجه من الحبوب؛ ومن 
ناعيّة أخَر ى أن روما كانت تنظر إلى مملكة نوميديا على أنها أحد الحواجز الدفاعية 
حول الولاية الرومانية(") . 

بعد وفاة غولو سة 10553نا © ومستنبعل لقطهقاكة] أو إبعادهما فى وقت مبكر 
أصبح مقيبسا 53م ملكا منفرداً على مملكة نوميديا وظل وفيا ومخلصاً للرومان 
وم تحاول روما من جانبها أن تسبب له أى إزعاج أو قلق طالما ظلت الأحوال هادئة 
فى المنطقة المجاورة» ولقد ظلت العلاقة بين روما ومقيبسا طيبة إلى أبعد الحدود وهو 
يشبه فى ذلك سلوك والده ماسينسا فى معاونته للرومان فى شتى المجالات فنجده 


(١)‏ . 183 .5 أك .مه .1 عمة]1 
07 ,6ن .ره.لآ. 8. ممع متصصة لآ 
)0 . 136 ,2 .أألاءان.مه.3.ااعو0 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرالامبراطور أغسوزس 
ا سس هسه 2 


: ق.م والقوات إلى سقبيو إميليانوس والزى .٠‏ 
يرسل الفيلة إلى روما فى عام 154 ق-م وألقو تايل 
: نومانتيا نم81 () وأرسل له عدداً كبيرا من الفرسان ورماة السها 
اك ذه المساعدة دوز فعال ف ؛: 5 
والنبال تحت قيادة إبن أخيه يوجورتا وكان لهذه 5 مود ل فى إنهاء الحرس 
فى هذه المنطقة وانتصار الرومان؛ وإن كانت المصادر تتفق على أن مقيبسا كان 
يقصد بإرسال يوجوريا إلى هذه الحرب التخلص منه؛ على أى حال فهى دليل على 
استمرار تبعية نوميديا لروما وعدم وجود اى قلاقل فى هذه المنطقة بين روما 


وجيرانها!'). 

ولقد كان مقيبسا يأمل فى إبعاد كل النوميديين من أسرة ماسينسا عن حكم 
نوميديا وأن تظل هذه المملكة خالصة من بعده لأولاده؛ وكما تذكر المصادر أن أخره 
مستنبعل قد ترك بعد وفاته ولدين أحدهما هو غودة 00008 وهو إبن شرعى ولكنه كان 
ميض أ ضعيف العقل والثانى غير شرعى وهو يوجورتا آواه مقيبسا فى قصره وما أن 
ظهرت بوادر قوته وشهرته بين النوميديين حتى بدأ يخشاه على أولاده» فحاول التخلص 
منه بأن جعله على رأس القوات التى أرسلها إلى نومانتيا لمساعدة الرومان ولكنه أنجزما 
كلف به من مهام بمهارة عجيبة جعلته ينال إعجاب القائد سقبيو اميليانوس» وبعد سقوط 
نومانتيا وإنتهاء الحرب فى عام 177 ق.م مدحه سقبيو أمام الجيش الرومانى وأثنى عليه 
وسلمه رسالة إلى مقيبسا مشيدا فيها بمهارة يوجورتا وقوته(؟) . 


لل حك الحين شعر الملك مقييسا أنه لن يستطيع بعد ذلك أن يعارض طموح 
بوجورتا ولذلك فقد 3 أن بذ 
: فقدترك وصيته أن يشارك يوجورتا ولديه ادهربال لهم:ء40 
وهمد 100 
0 8 ]فى الحكم من بعده ؛ وكان قد تبناه منذ عام ١٠١‏ ق.. [؛) 
ويوجورتا ذ قَيةَ , 
ء' ككلاحاهه كزيمت قووف ولا يعطرق إن قزمي ذىى محلا 
)١‏ امت فيعام ٠١6‏ ق.  ....‏ . 
ب 0ل رمعا وم تيد سزفد ينا فر وربري ب زنب بي 
' 8 5 ال*درتا وأننهت هذه الحرب في عام ٠7+‏ قم .1911 .عا . لإلاانآ 
( أألاءع نال أاع8 .أكناالة5 
: .ذلا 0زط1 


1 .»1 . لإانآ 


._ النسويةالتى تبعت سقوط قرطاجة 
5 5 سح ا 
ماهر فى فنون الحربء؛ وداهية فى الدبلوماسية 
/ 2 1 7 يه» وصفه سالو ست ,أ: 
والتحمل فى ميدان القتال؛ ولقد أتاح له الإحتكاك با لوست بأنه مثل للبطولة 
: ا 1 1 بالرومان خلال الفترة التى قه: 
فى حرب نومانتيا ان يتعرف على طبا لتى قضاها 
8 3 لباع الرومان وميولهم؛ ف وا 2 أن ٠‏ : 
الرومان قد تعرفوا على مدى قوته 5 / من ناحية أخرى فان 
؛ ورعيت كل هذه الاعتبارات فيما سب 
الصراع بين الجانبين(') . لكي يتنك 
بعد . 3 3 ٠‏ 
موت مقيبسا فى عام ١١6‏ ق.م أخذ كل من أدهربال همبسال موثّة 
الحداء من يوجتورتا وارادوا أن وحَرسوة ل ا : 1 2 
تأ أعطاه اله حيات و اووس ا ل عو سيق 
يوجورتا أعطاه الفرصة أن يفلت من أى محاولة لإقصائه عن السلطة» وقرر الت: 
منهما والإنفراد بالسلطة!") ولذلك بدأ بالهجوم ة 0 
1 ولذلك بدأ بالهجوم فى عام ١١7‏ قم على أبناء عمه 
وتقدم ناحية مدينة ثرميدا 112117103 وتمكن من قتل همبه ال الذى كان يقيم بها 
وحاول ادهريال الإنتقا لأخنة ى فاع ليق .15 9 بصم 
ْ م لأخيه خوفا من أن يلقى نفس المصير وجازف بالدخول فى 
حرب غير متكافئة مع يوجورتا ولكنه خسر هذه المعركة وإضطر إلى الفرار إلى 
الولاية الرومانية المجاورة ثم توجه بعد ذلك إلى روما لتقديم الشكوى أمام مجلس 
الشيوخ . أما يوجورتا فبالإضافة إلى قتل همبسال طارد أنصار أدهربال وسجن منهم 
مجموعة كبيرة وعلى ذلك فقد أصبح سيد الموقف فى نوميديا كلها" . 
وأمام رحيل أدهربال إلى روما قام يوجورتا بإرسال بعثة إلى روما كلفها بتبرير 
موقفة أمام مجلس الشيوخ الرومانى وأوصاهم ألا يدخروا وسعا فى الحصول على تأييد 
بعض أعضاء المجاس» كما أعطاهم مبالغ كبيرة من المال لأنفاقها فى شراء ذمم 
الأعضاءء ولم يكن أمام مجلس النشيوخ إزاء هذا الموقف الا أن عقد جلسة لبحث الموقف 
الجلسة تو سل أدهربال وطلب مساعدة الرومان مذكرهم 


بين الطرفين. وخلال هذه 

بمواقف جده ماسينسا الجليلة مع الرومان كما طلب حماية الرومان من أطماع النوميدى 

يوجورتا والذى استولى على ممتلكاته دون وجه حق ودون عمل أى حساب للرومان؛ 

)1( يزوس ااع8 .اوناااة5 

)م( ززيدا .1 . لإلاأمآ 
.زد عسل ااعظ .اونا أا5 


(0 


ب- 3 “بل ل و 


ملوك موريتانيا 
ادام ق.م.) بوخوس الكبير 


تت ان موريتانيا الغربية 
| ( 
ين افتاس 
| ْ 
(7-44 ق.م) بوخوس الشاب ل 
توحيه مبلكة: موريتانيا 5١-44(‏ ق.م) بوجود 
السب اي سي ”عست 
(10-7 ق.م) فترة خلو العرش 


[10 ق.م-1ام) يوبا الثانى 


(1م-٠4م)‏ بطليموس 


> سه 60 .م بأء .م0 .[ .لتقعةكا! 


راجع 


5 بنيويةالنى تبعت سقوط قرطاجة 
2 #ومسسسسس يوي 55 


رب فراء يوجورتا أن همبسال كان قد قئل من جراء أعما 
أي ليس ليوجورتا أى دخل فى قتله ؛ كما قا له الإجرامية مع النوميديين 
م سفراء يوجورتا بمحاولة إستعطاف 


المجاس بأن ذكروا المواة 
قف الجليلة التى أدا 

ها يوجورتا 

للرومان فى نومانتيا )١(‏ . 


مودي الشيوخ بين مؤيد ومعارضء فالبعض قرر معاقدة 
على إثار: ته التقلاقل يجوار ولانة أفررقنا اسه 00-0 يوجورتا 
الجليلة مع الرومان فى الوقت الذى لم يقدم أد ب خر قرر مساعدته لمواقفه 
ا لم يقدم أدهربال وهمبسال أى مساعدات لروما 
وفى النهاية قرر مجلس الشيوخ إرسال بعفة للتحقيق فى هذ 1 
مسيم ا بعثة للتحقيق فى هذا النزاع مكونة مز 
عسز نواب على راسهم أوبيميوس 5ن م0 فنصل عا : 1 عد 
وبحي ل م ١١‏ ق.م والذى أعلن قبل 
رحيله معارضته لأطماع يوجورتا ومن المحتمل أ: مووي 
- : عم لمحتمل أن يوجورتا إستطاع ان يشترى 
كرس عقا لال اكد ا ا 
ويذكر سولوست اونا الة5أن يوجورتا قد إستفاد من التسوية التى قام بها 
١‏ 
وبيميوس بأن حصل على الجزء الغربى من مملكة نوميديا ويضم المناطق الأهلة 
با 
بالسكان ومن أخضب مناطقها » أما أدهربال فقد حصل على الجزء الذى يبدأ من 
غرب ولاية أفريقيا ويمتد حتى غرب كيرتا("). 
المنطقة الغربية أخصب من المنطقة الشرقية 
الشرقية معروف عنها الثراء والخصب 
شمال أفريقيا وادليل على ذلك ..... ,مء 
و تحت قبادة ماسينسا والذى سبق ذكره!') 
و إلى أفريقيا قعصدت بوضع أدربال على 


والحقيقة أن ماذكره سالوست بأن 
من نوميديا ينافى الحقيقة حيت ث أن المنطقة 
بشهادة كل المؤرخين لهذه الفترة من ل 


منميسيد سا تيده بر .نال بزاء8 أدنالدة 
0( نط1 
)0( زسير .لأطآ 

68 .انث . 5نة8 عزونظ ,متاممك 


(4) 


روم وفريقي من نهايةالحربابونية الثاني حقتى عصرالامبراطوراؤرمن.. 
10 بعد 
هذا الملك اثبت ضعفه أما 


موود الولاية الرومانية على أساس أن --0 >7 تسعورة يقر 
الشكوى لروما » وأنه لا يمكن لرجل مو يه 2-6 ممتلكات روي 
وزيز بسواتاحية ليزي إية كان مشغؤلة بقالك تدمع يوطورها . 

ويلاحظ فى هذه الفتزة أن يوجورتا لم يسبب أية متاعب لولاية أفريقيا لرورا, 
ربما لأنه لم يكن قد إنتهى من تصفية خلافاته مع أدهربال » وعلى الرغم من إنتصار, 
على أدهريال فى عدة معارك وإحساسه بقوته وسيطرته على مجريات الأمور فى نرمي 
إلا أنه لم يأخذ أى موقف من ولاية أفزيقيا الرومانية ومع ذلك فقد أبدت روما مخاوفها من 
نشاط هذا الملك الجديد ولذلك فقد وضعت أدهربال بينه وبين ممتلكاتها فى أفريقيال') . 

قبل يوجورتا مؤقتا ما قامت به اللجنة من تسويات فى مملكة نوميديا ول 
كان ينوى أن يقضى على أى عائق يقف أمام طموحه فى أن ينفرد بحكم ممكة 
نوميدياء ولذلك قام فى عام ١١7‏ ق.م يتحريك الخلاف بينه وبين أدهربال وأعد 
جيشا كبيرا غزا به شرق نوميدياء ولم يتمكن أدهربال من المقاومة وفر إلى عاصمنه 
كيرتا وكان أمر الدفاع فيها يقع على عاتق التجار الإيطاليين » وفرض الحصار على 
هذه المدينة فترة طويلة؛ بل أنه رفض السماح لأعضاء البعثة التى وصلت فى هذا 
الوقت أن تدخل المدينة حتى لا تتصل بأدهربال؛ ومرة ثانية إنقسم مجلس الشيوخ 
تجاه الموقف فى نوميديا فالبعض إفترح إرسال جيشا إلى نوميديا لإنقاذ أدهربال 
ومعائدة يوجورتا الذى رفض الإذعان لأوامر البعثة الرومانية والبعض الآخررفض 
اوقترا بالواضح أن نفوذ يوجورتا كان قد إنتشر بين أعضاء مجلس الشيوخ 
كا سركي قت وات فى ورور ود فى يرجنا كنا علد يترد 
فى نوميديا إعتمادا وه 1 . 

27 على ممبائدة يعض أممباء النولن: وإلدهى الأمرافى متطلن 


| يه 
ليوج بإرسال بعثة بقداده أ : 
بكيادة أحد النبلاء وهو سكاو روس 05]ناقء5 5لا أ|زجعءثفنصل عام 


هإااء 

١‏ قمم لبحث المشكلة(؟) _. : د الآئة 
" 10م وصل سكاوروس إلى مدينة أوتيكا عاصمة ولاب 
0( .ألا نال .ااعظ إولاأأة5 


بور .لاطا 


ظ 


1 
يجين تبمتسقوطفر لللمطلسُمري 9 
5 ل 
. نيا أستدعى يوجورتا على الفور؛ وحاول الملك النوميدى | 
إبزية- 5 اللعثة الرومانية» أكنه ؤء 3 يدى الإستيلاء على مدينة 
وبل لقاء الم ية؛ ولكنه فشل فى تلك المحاولة وذهب إلى أرتيكا: 
ورزة ستفيزة لومتضع ]رخ أقزائحات البعدة + رختفا ل درك مدي 2 
: ل 


يق غادرت البعئة أفريقيا و إلى روما واتجه يوجورتا إلى كبرتا لمواصلة أعمال 
ومرارء وعلم التجار الإيطاليون أن أى محاولة فى الصمود أمام يوجورتا سوف تبوء 
النشل واقترحوا على أدهربال أن يستسلم واقتنع أدهريال بأن أى إصرار على عدم 
لإمتسلام سوف يجبر على قبوله فيما بعدء وعند هذا أعلن إستسلام المدينة ودخلها 
يوجورتا واقتحمها جنوده وأعملوا فيها التخريب والدمارء أما التجار الإيطاليون الذين 
يلنوا أنه باستسلامهم سينجون من عقاب يوجورتا ولكنه قتلهم جميعا دون مراعاة 
لمشاعر الرومان» أما الملك أدهريال فقد قتل شر قتله على يد قوات يوجورنال') . 

حرب يوجورنا: 

58 حادث مقتل الجالية الإيطالية فى كيرتا إنزعاجاً كبيرا لمجلس الشيوخ 
الزومانى. وخاف الرومان على مصالحهم فى أفريقيا وخاصة أن يوجورتا بالقضاء على 
نين لل سود المرقف فى كل نومنيديا دون منافس وأنه تمرد علنا على الرومان 
قله التجار الإيطالبين ولذلك قور مجلس الشيوخ إعلان الحرب على لوه" 


: : كن # مت بة يوجورة 

اق ديد روجورتا ؛ 
باستيا دنايء 7 دن تمسماة © فى عام ل ق.م' لصنت 
ل ا كر وميه 


١ 7 ,‏ 17 0 بإماأسآ 
7 ال 
1س( 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونيةالثانية حتى عصرالامبراطور أغ سطس 00 


ححهثة :46 
روما للحر ب معه بادر بإرسال بعثة إلى مجلس الشيوخ الرومانى وأعطاهم التوجيهان 
أن يحاولوا عن طريق الرشوة التأثير على بعضص أعضاء مجلس الشيوخ لوقف القتال, 
وعند وصول البعثة إلى روما أصدر مجلس الشيوخ قرارا بطرد المندوبين من إيطالي 
إذا لم يكن حضورهم لإعلان إستسلام الملك ومملكته ولذلك عادت بعثة يوجورنا إلى 


أفريقيا دون أن تحقق هدفها!'). 
إنتقلت القوات الرومانية من ريجيوم ناأع©1*0فى جنوب غغيرب إيطاليا إلى 
جزيرة صقلية ثم توجهت بعد ذلك إلى أفريقياء وقام باستيا بمساعدة سكاوروس بهجوم 
على النوميديين وأسر الكثيرين منهم ودمر العديد من مدنهم» واحس يوجورتا بضعفه 
أمام جيوش الرومان وعاد إلى سالف عادته فى شراء ذمم الرومان» وبفضل الرشوة 
حصل النوميديين على السلام وعقدت معاهدة صلح بين الجانبين» وتعبيراً عن النية 
الصادقة ليوجورتا إستقبل مندوب القنصل فى مدينة فاجا 1/088 إحدى مدنة لكى 
يستلم الحبوب التى وعد بتقديمها وسلم ثلاثين فيل وكثيراً من الماشية والخيول وكمية 
من الفضة » وإكتفى القنصل بذلك بإعتبار أن قبول يوجورتا لشرط الصلح مساويا 
لتبعيته لروما('؟). 
رفضت الحكومة الرومانية هذا الصلح وإنفضح أمر القنصل المرتشى وتقررت 
محاكمته ا الأمر إستدعاء يوجورتا إلى روما كشاهد على الجريمة» ووصل يوجورتا 
إلى روما واأعطى 00 ؛ وتمكن مرة أخرى من شراء ذمة أحد الأعضاء الذى منعه 
من الإدلاء 0 ب المجلس ؛ ورغم هياج الناقمين من عوك لق الشيوخ 
وإحتجاجهم إلا أن الجلسة أنفضت دون الوصول إلى نتيجة حاسمة فى هذا الموضوع7) . 
كنت الشكلة فروويدرء إلا أن رجور لكب جرينة متريخ رضاح لتزومان 
وخاصة أنها أثناء إدانته فى روما » وأتت دليلاً جديداً على فساد ضمائر النبلاء ثم أنها 
00 .للألا»» وس[ .اع .أكسألدة 


له 
3 111008 
.ازا .لمزناآ 


ني بيه نى تبعت سقوط قرطاجة 
-- 
| سس بتي ةقد 


ا ززيية جوزتا لتصفهه -خصومة أيدما : 
. ' : 7 وجدهم وهذه الجريمة د 3 َ أ 
إن النوميديين وهو ماسيفا 1355178( إبن غولوسة كان ة تتلخص فى أن 
إيد النوهد إبن غولوسة كان قد هرب إلى روما بعد مذبحة 
عيرت(ا) واستغل مشكلة النزاع بين روما ويوجورتا وطالب مر 
: 0 د وطالب بعرش مملككة نوميديا لكن 
.ورنا لم يدع لماسيفا فرصة عرض مثكلته 3 
ويل 0 على مجلس الشيوخ ودبر مقتله » وقا 
بوميلقار بوعازده 8 أحد أعوان يوجورتا بمطاردة ماسيفا فى كل مكان وعهد إلى أ 
وين 5 أ 8 8 ا 
الرومان بقتله . وعندما وصلت أخباز هذه الجريمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ قرروا 
عه ١‏ : يوح كرروا 
محاكمة الجناة وطرد يوجورتا من روما فوراً » فضلا عن أنه عاد وإرتكب جريمة 
جديدة حيث دبر أمر هروب بوميلقار إلى نوميديا وبذلك زادت مخاوف روما من هذا 
الملك النوميدى الخطير وأعلنت الحرب عليه من جديدا") . 
أنتهت مهمة يوجورتا فى روما وقرر الرحيل تنفيذا لأوامر مجلس الشيوخ 
وَعقدَمَا غادر روما نظر خلفه فى سخرية قائلا مدينة للبيع مقدرا لها الزوال السريع اذا 
وجدت من يشتريها. 
"ارمع ثرا لع”مأماء 5 اممعناامع8 مسقم اء دمع لهمء/1 ووعط:ن](؟) وفى عام 
٠‏ ق.م أرسلت روما القنصل البينوس ورنوزطاخ يساعده شقيقه أولوس كداانا4الذى 
تولى قيادة الجيش بعد رحيل البينوس إلى روما لحضور أنتخابات السنة التالية وحاول 
أولوس الإستيلاء على مدينة سوثول رورزس5(؟)ولكن يوجورتا إستطاع أن يصرا 


وبوزمه هزيمة نعاء؛ وفرض عليه 


وبعد أن تمكن من إبعاده عن المدينة خاصر معسكره 
بمغادرة أولوس نوميديا خلال 


اقسى الشروط منها: رهنة إمزلاق سراح الجيش الرومانى 
عشرة أيام نط التاق الرومائى إلى قبول شروط يوجورة؟ ٠‏ 


ع( | ااا ا . لإلاأآ 
1( بعرو .عناآ بززعه بوناللةك 
0( ببجود .لزطآ 
(4؛) لم يتحدد موقع هذ 1 

5-6 »ا .نال .]ع8 عوناالة5 


(ه) 


ةالثانية خد للا 
م ويفرينه من نهايةالعبالبونية الثاني حنى عصصر مبراطور أغسعلس 55 


1 1 


لى الرومان نزول الصاعقة وحاول مجلس الشيوخ تعيين 
...د ى حورتا. وبحلول عام ١١5‏ ق-م تولى ميتلوس -ه)» 

١)تنمل‏ هذا العام قيادة الج 
55 5-8 ْ إغراءه بالمال دون جدوى ٠‏ وقام هذا 

27 ةذ , مملكة نوميدياء وتمكن بعد فترة قليلة من الوق 

10 ليات العسكرية فى مملكة نوميدد تت ! ديد 
5 أركان سللة يوجورتاء وجناب ميتلوس المملكة طولا وعرضا وإستولى على 
زعفرحدكتى 5 ريخم أ أخفة : بعض الحملات وخاصة 1 
مساحات كبيرة من أرض نوميدياء 53100008 6 ع يهنن 
الحصئنة مثل زما 23503إلا أن وجود ميالوس تسبب فى إنكماش نشاط يوجورتا » حتى أنه 

وفى نهاية عام 1١5‏ ق.م تمكن ميتلوس من الإستيلاء على مدينة سيكا 
151 ؛)وحاول إحتلال مدينة فاجا فى هذا الوقت ولكنه فشل وعندما إنتهت مدة 
قنصليته جدد له مجلس الشيوخ قيادة الجيش لمدة أخرى تحت إسم بروقنصل -م,م 
أنا2015)» وقام ميتلوس بإحراز الإنتصارات على يوجورتا حتى إضطره إلى اللجوء عند 
الجيتوليين!”) وبعد ذلك تمكن ميتلوس من الإستيلاء على مدينة فاجا ووضع بها 
حامية لإمداده بما يحتاجه من غلال وضروريات الحرب(!) . 

وفى نهاية عام ١١8‏ ق.م حاول ماريوس الرجوع إلى روما اكثر من مرة 
لترشيح نفسه للقنصلية ولكن ميتلوس كان يرفض هذا المطلب؛ فاخذ ماريوس يحرض 
الجنود عليه؛ وإتهمه بإطاله مدة الحرب متعمذا ليتمتع بممارسة السلطة البروقنصلية: 


ززلت أخبار هذه الهزيمة 


تتح ةي ا ل عيبا 
(0١)‏ 
2( /لا! .1 . لإنالآ 
0( قنصل عام ٠١!‏ قم .ألا .1أنا3 ,. عرز . كنامة]/! .اع7قاناط 
00 : .ألاأ* .عناة .ااعظ .أوناااة5 
(؟) تقع مديئة ' 
لسو و لكف أ©]) علي وادى ميثول الاالااة|لراجع موقع المدينة على الخزيطة رقم (ه) 
بملحق البحث . ' مع مرم ركم 
0( 


إلى | .لازآ .عناآ .ااع8 .أكسالةة 
.ل .لآ 


١ 


ركان ريوس يتعمد إثارة التجار الإيطاليين الذين تكبدوا خسائر كبيرة 
ينل تلن 0 أثناء 
بي زردم تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجارى ؛ وأمام إصرا ماري 
النهاب إلى روه" لترشيح نفسه للقنصلية » وفعلا تقدم ماريوس للدرذ 0 
العامة الذين أيدوه فى الإنتخابات تأييدا كبيرا بل أن الأمرلم 05 و ل ثقة 
الحد 
كانت المطالبة بتولى ماريوس قيادة الجيش فى نوميديال') . 5 


إييريويض تبمتسةوطفردم” 
> مسي ب وري 


علم ميتلوس بما حدث فى روما وأن ماريوس أصبح قنصلا عا 0 
قائدا ا علا 
وقائدا للجيش فى نوميددٍ ففقد حماسه ولم يقم بأى نشاط ضد يوجورتا واحتفظ بما 
حققه من مكاسب وإنتصارات ثم توجه إلى روما فور وصول ماريوس إلى أفريقياء 
ووجد شعبيته عند العامة زادت إلى درجة كبيرة لا تقل عنها فى مجلس الشيوخ خ1').. 

وخلال هذه الأحداث بدأت موريتانيا تحتل مكانها فى التاريخ الرومانى » وفى 
بداية حرب يوجورتا عام ١١١‏ قق. .م كان يحكمها الملك بوخوس وناداء80الذى ذكر 
عنه سالوست أنه كان لا يعرف عن الرومان سوى إسمهم والذى كان الرومان أنفسهم 
يجهلون اسمه فى السلم أو الحرب7) . 

وأراد ماريوس أن يحقق شهرة عالية مثل التى كان عليها ميتلوس فعمد للى 
التخريب و التدمير و هاجم المذدن الواحدة تلو الأخرى حتى وصل إلى مشارف مملكة 
معاهدة حسن جوار ولكنه عاد مرة اخرى 
لفته إلا بة 7 بيده وللندكء/؟) 
الرومان قن 


موريتانيا ودخل بوخوس مع ماريوس فى 
وتغالف مع يوجورتا ولم يتخنول عن محا 
وكان ماريوس شديد الرغبة فى الإستيلاء على مدد 
السالفة الذكر نظرا لموقعها ممناز الذى كان يسقخدمه يوجوزةا *” 


00 1 لبراهدم:‎ )١ 
المرجع السابق ؛ ص 187 187 ظ زا نا ززع بإوسالةة‎ ٠ ابراهيم نصحي‎ 1 
1س( برد نط1‎ 


0( يها 
- اله تنصلية م 
(4) سلا 13لا من الذين ساعدوا ماريوس في حرية ريه منند يوجورتا تولي في زذنا 


الفضل في اسر يوجورتا زنير[ 1 الإماامآ , .قاانة ,جزعمماناا. 


١ 


ركان ريوس يتعمد إثارة التجار الإيطاليين الذين تكبدوا خسائر كبيرة 
ينل تلن 0 أثناء 
بي زردم تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجارى ؛ وأمام إصرا ماري 
النهاب إلى روه" لترشيح نفسه للقنصلية » وفعلا تقدم ماريوس للدرذ 0 
العامة الذين أيدوه فى الإنتخابات تأييدا كبيرا بل أن الأمرلم 05 و ل ثقة 
الحد 
كانت المطالبة بتولى ماريوس قيادة الجيش فى نوميديال') . 5 


إييريويض تبمتسةوطفردم” 
> مسي ب وري 


علم ميتلوس بما حدث فى روما وأن ماريوس أصبح قنصلا عا 0 
قائدا ا علا 
وقائدا للجيش فى نوميددٍ ففقد حماسه ولم يقم بأى نشاط ضد يوجورتا واحتفظ بما 
حققه من مكاسب وإنتصارات ثم توجه إلى روما فور وصول ماريوس إلى أفريقياء 
ووجد شعبيته عند العامة زادت إلى درجة كبيرة لا تقل عنها فى مجلس الشيوخ خ1').. 

وخلال هذه الأحداث بدأت موريتانيا تحتل مكانها فى التاريخ الرومانى » وفى 
بداية حرب يوجورتا عام ١١١‏ قق. .م كان يحكمها الملك بوخوس وناداء80الذى ذكر 
عنه سالوست أنه كان لا يعرف عن الرومان سوى إسمهم والذى كان الرومان أنفسهم 
يجهلون اسمه فى السلم أو الحرب7) . 

وأراد ماريوس أن يحقق شهرة عالية مثل التى كان عليها ميتلوس فعمد للى 
التخريب و التدمير و هاجم المذدن الواحدة تلو الأخرى حتى وصل إلى مشارف مملكة 
معاهدة حسن جوار ولكنه عاد مرة اخرى 
لفته إلا بة 7 بيده وللندكء/؟) 
الرومان قن 


موريتانيا ودخل بوخوس مع ماريوس فى 
وتغالف مع يوجورتا ولم يتخنول عن محا 
وكان ماريوس شديد الرغبة فى الإستيلاء على مدد 
السالفة الذكر نظرا لموقعها ممناز الذى كان يسقخدمه يوجوزةا *” 


00 1 لبراهدم:‎ )١ 
المرجع السابق ؛ ص 187 187 ظ زا نا ززع بإوسالةة‎ ٠ ابراهيم نصحي‎ 1 
1س( برد نط1‎ 


0( يها 
- اله تنصلية م 
(4) سلا 13لا من الذين ساعدوا ماريوس في حرية ريه منند يوجورتا تولي في زذنا 


الفضل في اسر يوجورتا زنير[ 1 الإماامآ , .قاانة ,جزعمماناا. 


/ روماواريقام هاي الحربالبونية الي ةحتى عصرالامبراطوراغسطس ا 
لسلسم 1 ا 


ماريوس من دخول المدينة وتخريبها وسمح لجنوده بنهب ما فيها دون أن يفقد رجلا 
و إحدالا!. 
وبعد إنقضاء مدة قنصلية ماريوس ظل قائداً للجيوش الرومانية فى أفريقيا تحت 
لقب بروقنصل. أما يوجورتا فقد ظل شريداً حتى هذا الوقت ولكنه إستطاع أن يتحالف 
مع بوخوس » ومع تردد بوخوس وخوفه من الرومان الذين إقتربوا من حدود مملكته , 
أغراه يوجورتا بالهدايا ووعده بثلث مملكة نوميديا إذا تمكنا من طرد الرومان من 
أفريقياء وأغرت هذه الوعود الملك بوخوس وأمد يوجورتا بعدد كبير من الرجال؛ 
وتمكن الجيش النوميدى والمورى من القيام بحملة غير ناجحة على قوات ماريوس 
بغتة فأحدثت فيه الإرتباك ولكن مهارة الجنود الرومان وشجاعتهم مكنتهم من 
الصمود أمام القوات الأفريقية؛ وأحس بعدها ماريوس أنه لابد من التفريق بين 
بوخوس ويوجورتا فضلا عن ضرورة تكثيف الجهود ضد هذه الجيوش الجديدة(!) . 
دارت بعد ذلك معركة بين الجانبين أظهر فيها كل من ماريوس وسلا مهارة 
فائقة وبراءة فى التنظيم العسكرى وتمكنا فى النهاية من هزيمة يوجورتا ويوخوس 
هزيمة كبيرة؛ ومن المحتمل أن بوخوس قد رأى أن لا فائدة من إستمرار التحالف مع 
يوجورتا وأنه من الأفضل طلب الصلح وحسن الجوار من الرومان فأرسل إلى ماريوس 
الذى كان يقيم فى كيرتا وفدا من الموريين أبلغوه بإسم الملك بوخوس أن يرسل 
مندوبين عله التفاوض فى مصالح الملك والشعب الرومانى؛ وأرسل ماريوس على 
لفور سلا ومنليوس. 5داالعد/اللنفاوض مع بوخوس ٠‏ وإنتهى الأمر بأن طلب بوخوس 
من مجلس الشيوخ الرومانى عقد معاهدة صداقة وكان له ما اراد() , 


أ 59 
للخ ان سيطر ماريوس على الموقف فى مملكة نوميديا و عجز يوجورتا عن 


205905 
إحرازأى تقدم ضد الروما ,فنا : 00 , 
ن ونشل فى كسب التحالف مع ملك المورى بوخوس بعد أن 

إل 
0( .أء» عد .ااع8 .أكنالةة 
0( إزباء» .لزط! 


.نك .عل .أاعظ .دسالهة 


5 لع - كمه 1 


زمموية آلنى 3 تبعت سقوط قرطاجة 
3 سسسس يي يسا وي 


يبحت نوايأه وتعائفه مع الرومان؛ مال يوجورتا إلى السلم ؛ وطلب من بوخوس 
يبي لقاء بينه وبين سلا حتى ينهيا الموقف سلما. واستجاب بوخوس إلى هذا المطلب 
رد مكان الإجتماع وزه انه وعندما وصل يوجورتا تم القبض عليه وسلم إلى 
لاءلا) وبذلك إنتهت حرب يوجورتا » وأقام ماريوس فى العام التالى ١١4‏ ق.م 
إمتفالا بالنصر على مملكة نو يديا وكان يسير يوجورتا أمام موكب النصر(") . 
النتيجة المباشرة لحرب يوجورتا أن أصبحت نوميديا كلها تحت رحمة روما 
ردى ذات مساحة شاسعة ولا يمكن التحكم فيها إلا بجيش ضخم وإنشاء مواقع حصينة 
على الحدود الغربية والجنوبية » ويلاحظ على ذلك أن روما لم تحاول أن تزيد من 
أملاكها فى أفريقياء وإكتفت بوضع عدداً من الرؤساء على نوميديا » فكان الملك غودة 
2 شقيق يوجورتا غير الشرعى على المنطقة التى كان يسيطر عليها أدهريال؛ 
رهذا الملك كان قد إستجاب لاقتراحات ماريوس بأن يكون ملكا على نوميديا بدلا من 
يوجورتا أثناء محاولة ماريوس إثارة الجنود والتجار والنوميديين من أسرة ماسينسا 
على ميتلوس :(') أما الجزء الغربى فحصل عليه بوخوس جزاء مساعدته للرومان فى 
القبض على يوجورتاء وعادت روما مرة ثانية تحصل عل ما تحتاجه من الموارد 


ِ 5 م 4 1 
وقيصر فكان لشمال أفريقيا وضع خاضطن(؟) + 

0_0 زززين ..عناز.ااء8 أوناألة5 

1 7_ 

)1( 5 ا انا برزي ,لأطآ 
١س(‏ بدا غناك بززع8 .وسالهدة 
7 6 8 .1/11 مااع 
0 


1 شلواث 
المصلالنالت 
الحرب الأهلية فى روما وأثرها على الأوضاع 
فى شمال أفريقيا 
- شمال أفريقيا قبل نشوب الحربالأهلية. 


- حملة قوريو على أفريقيا. 
- حملة قيصرعلى أفريقيا. 


وو ح-ه 
٠‏ 7 3 سس تاب ا سات 
رحرب الأهلية في روما وأذرد ها على الأوضاع فى شما أفريقيا 


الفصل الثالث 
الحرب الأهلية فى روما وأثرها على الأوضاع فى شمال أفريقيا 
تأثرت منطقة شمال أفريقيا بأحداث الحرب الأهلية فى روما بحكم العلاقة بين 
المنطقنين وسوف ألقى الضوء على أوضاع شمال أفريقيا قبل نشوب الحرب الأهلية فى 
روما لبيان أثر هذه الحرب على هذه البلاد. 


شمال أفريقيا قبل نشوب الحرب الأهلية:- 

يعد القضاء على يوجورتا أصبحت نوميديا تحت تحت رحمة روما ولما كان من 
النتعذر عن روما السوطزة على مساحة شاسعة مثل مساحة نوميديا إلا بالاحتفاظ فيها 
بجيش ضخم وبانشاء مواقع حصينة على حدودها الجنوبية والغربية فإن روما فضلت 
أن تقسم مملكة نوميديا إلى عدد من الإمارات؛ فمنحت الجزء الغربى لبوخوس مكافاة 
على خيانته لبنى جلدته يوجورتاء أما الجزء الشرقى من مملكة نوميديا فوضع تحت 
حكم أمير أحمق هوغودة 03003حفيد ماسينسا والوريث الشرعى للعرش(') . 

ويلاحظ بشأن هذه التسوية عدة أمور منها: أن الرومان لم يحاولوا ضم أى 
أجزاء جديدة من مملكة نوميديا إلى الولاية الرومانية أفريقياء وريما يرجع ذلك الى 
أن روما اكتفت بالقضاء على يوجورتا وأطمأنت إلى حصولها على حاجتها من القمح 
والموارد الاقتصادية التى كانت تحصل عليهاء والتى توقفت بسبب حرب يوجورتاء 
الأمرالثانى أن روما قد قصدت بتقسيم المملكة من جديد بين النوميديين من أحفاد 
ماسينساء أن تظل هذه المنطقة موزعة بين عدد من الرؤساء حتى تضعف من قوة 
هذه المملكة المجاورة لولاية أفريقيا الرومانية!')؛ هذا فضلا عن أن روما لم تكن 
تسمح لأى قوة تسيطر على الشمال الشرقى الأفريقى» وهذا ما يبرر وجود بوخوس 
كملك على جزء من أراضى نوميديا وكان الأحق بهذا هو الملك غودة؛ وريما خشيت 


.76 ,268 .21 .11/ا .أن .ره .5 .ااعون 
.1.6 .لاك .اأاع8 .مداممم 


روما وافريقيا من نهايةالحرب البونية الثانية حتى عصر الامبراطور أغسطس ل _ 


حدج:؟ 
أن وجود أحد الملكين منفردا فى السلطة يمكنه من التمرد من جديد على روماء هذا 
فى الوقت الذى عرف عن غودة بن مستنبعل أنه كان ضعيفا عليلا فإقامته بجوار 
الولاية الرومانية لا يمثل أى خطر بالنسبة لرومال'! . 

حكم الملك غودة الجزء المحدد له من مملكة نوميدياء ومن المحتمل أن إبنه 
هميسال الثانى 52111م1:6:0]قد شاركه حكم المملكة ويرجع ذلك إلى عدم تحديد 
المصادر للفترة التى انتهى فيها حكم غودة؛ ولكن المعروف أن فترة حكم همبسال الثانى 
تبدأ من عام ٠١©‏ ق.مء وقد تكون هذه المشاركة قد بدأت منذ اليوم الأول لحكم غودة 
نظرا لضعفه ومرضها') ومن المحتمل أن همبسال الثانى كان يسيطر على مقاليد الحكم 
فى مملكة نوميديا منذ الفترة التى وضعت فيها روما التسوية عقب حرب يوجورتاء 
وأمتدت مملكة همبسال الثانى من غرب كيرتا حتى ساحل سرت الصغرى كما كانت 
زاما إحدى عواصم المملكة؛ وظل هذا الملك مخلصا وطائعا للسلطة الرومانية» وحافظ 
على هذه الغلاقة الطيبة إلى أن عرف باسم الملك الحليف والصديق للشعب الرومانى7). 

ويمكن التعرف على تاريخ شمال أفريقيا فى هذه الفترة من خلال عدة أحداث 
قامت فى هذا الوقت فى روما أثناء الخلاف بين كل من سلا وخصومه السياسيين؛ 
وبطبيعة الحال فقد أثرت هذه الأحداث على شمال أفريقيا ومبعث هذا الخلاف أنه عندما 
حصل سلا فى عام 86 ق.م على قيادة الجيش الرومانى فى الشرق لمحاربة ميثراداتيس 
15 ملك بونتس 20:1405فى أسيا الصغرى الذى خرج على طاعة الرومان» 
اتخذ التزبيون سولبيكيوس 5ناءنم|نلاقرارا بإعفاء سلا من هذه المهمة وتكليف ماريوس 
بهاء وعندما علم سلا بهذا الإجراء عاد إلى روما وقررمحاربة أنصار ماريوس 
وتشتيتهمء وأرغم مجلس الشيوخ على إصدار قرار بطرد ماريوس من روماء ولكن 
ماريوس كان قد هرب إلى أفريقيا أما سوليبكيوس فقد قتل على يد أحد اتباعه(؛) . 
.| عسة لاعظ .نوسالدة 


)0( 
(١)‏ .اك .مه [١‏ .لتدمةا 
0( 45 .ل زط] 


(١‏ 1.7 .ا .اأع8 .مقاممة زايتما .مآ لامآ 


الحرب الأهلية فى روما وأثرها على الأوضاع فى شمال أفريقيا 


دمل!4١‎ 


ويرجح البعض أن ماريوس لم يتوجه إلى ولاية أفريقيا مباشرة ولكنه أقام فى 
إحدى الجزر المواجهة لساحل أفريقيا وربما كانت جزيرة ميننكس «هنه1(2166)؛ أو 
يحصل انه ذهب إلى المرقع القدي دون ريط لج ورين خلق :إلى أخوفه عزن فين 
عليه فلم يتوجه إلى أرض الولاية الأفريقية (') ولكنه عاد إلى إيطاليا بعد أن غادر سلا 
مدينة روما لمحاربة ميثراداتيس97؟) ماق ماريوس بقية حياته فى روما أثناء غياب 
سلا عن ايطاليا إلى أن توفى فى أوائل عام 85 ق ..!؛) . 

لم يقم سلا حتى هذا الوقت بمطاردة خصومه السياسيين ولكن عندما تمرد 
دوميتيوس حاكم ولاية أفريقيا واتحد مع حيرباص 1113:6555 (13:525) أحد أحفاد 
ماسينسا وكان قد تجرأ وخلع همبسال الثانى 111ه5م51:00ملك نوميدياء عندئذ بدأ 
خوف سلا من التكتل ضده فى أفريقيا مما قد يحرمه موارد القمح التى كانت تغذى 
مدينة روماء وعلى الفور أصدر الأوامر لبومبى برءمدده72”) بالإضافة الى ما صدر 
إليه من أوامر مجلس الشيوخ بترك صقلية والعبور إلى أفريقيا لمحاربة دومتيوس 
وحليفة حيرباص وما إنضم إليهم من قوات ماريوس منذ عام 81 ق-م٠‏ 

ترك بومبى جزيرة صقلية بعد أن أقام صهره المسمى مميوس كنائت:1/6حاكما 
على الجزيرة وبعد أن نظم شئونها توجه إلى أفريقيا ووصل إلى أوتيكا عاصمة الولاية 
الرومانية فى عام 8١‏ ق.م» وكان يرافقه حوالى ست فرق "1681:0065 "كاملة» ودارت 
العو كّ بين بومبى ودومتيوس» وتمكن بومبى من قتل دومتيوس وأسر جنودهء أما 
حيرباص فقد تخلى عن محالفته لدومتيوس» وحاول الهرب فى مملكة موريتانيا ولكن 
بومبى ظل يطارده حتى تمكن من القبض عليه وسلمه لهمبسال الثانى ليتولى 


ا سسس امت 
ة ميننكس معد هيد ساحل سرت الصغري وهى جزيرة مزدهرة بها عدد من المدن 


0( 
اللا 
(١‏ ابراهيم نتصحى» مرجع سابق» ص 5١8‏ . 


1 و علاط 


للء١٠(‏ روما واشريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرالامبراطو رأغسطس ع 


معاكمتها!): وبهذا قصدى بومبئ على رد,حاكم ولاية أفزيقيا وأعاد مملكة نوميده 
لهمبسال الثانى مرة ثانية!")» وقضى بومبى عدة أيام فى إصطياد الفيلة والأسود» ثم عاد 
إلى أوتيكا عاصمة الولاية الرومانية تمهيدا لعودته إلى إيطاليال" . 

وبعد حملة بومبى حكم همبسال الثانى ما يقرب من عشرين مننة أخرى على 
الأقل؛ وريما كانت سنة إنتهاء حكم همبسال الثانى عام 56 ق.م!؛) . 

وبعد موت همبسال الثانى إنتقل الحكم الى الملك يوبا «دادالوالذى عرف باسم يويا 
الأول والذى كان يعاصر قيصر أثناء حملته الأفريقية تمييزا له عن إبنه يوبا الثانى 11 2«انا' 
الذى عاضر أغسطس ونااكناوناخ تمكن يوبا الأول من تنظيم مملكة نى يديا وقضى على 
المطالبين بالعرش من أحقاد ماسينسا وكان على رأسهم شخص يدعى ماسينثا 1/13515058 
الذى جدد الصراع على حكم المملكة بعد إنتهاء تمرد حيرياص السابق الذكرل”) وإستطاع 
يوبا أن يسترد الجزء الغربى من نوميديا الذى كان يسيطر عليه بوخوس منذ إنتهاء حرب 
يوجورتا فضلا عن المنطقة التى كان يحكمها والده همبسال الثانى وبذلك أمتدت دولة يوبا 
الأول من شرق وجنوب الولاية الرومانية أفريقيا الى حدود مملكة موريتانيا وهذه المنطقة 
عرفت فيما بعد بإسم ولاية أفريقيا الجديد وبن1( وعنكخ دأءدتا#0إبتداء من عام 5 قمم 
بعد إنتصار قيصر فى أفريقيا تمييزا لها عن ولاية أفريقيا الرومانية التى أنشئت فى عام 
575 قمم وعرفت باسم ولاية أفريقيا القديمة ونااء! وعنثلث 2201113 وكما تذكر 
المصادر فإن يوبا الأول كانت له أكثر من عاصمة مثل زإما ده وكيرتا :© وهذا يدل 
على أن دولته كانت واسعة جداء وهذا الاتساع ريما يكون أحد الأسباب فى متاعب قيصر 


أثناء حملته الأفريقية(') . 

(١)‏ .نا الإعمدره2 ,اعمقاساط ش 
)( 1اءأتاً.آ1وعش .ععآ .0 
0 ند .لإعم ته .طعمةاناط 
[09 45 ,2 باك ,مه .آ .لنقمداة 
زه ,49 .2 .لز1 


(1 


العرب الأهلية فى رونا وأثرها على الأوضاع فى شال أفريقها. سس 14# سس 


وبالإضافة إلى مملكة نوميديا الواسعة التى كانت تحت سيطرة :يوبا الأول 
خلال الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر. كانت هناك مملكة صغيرة محصورة بين 
مملكة نوميديا وموريتانياء هذه المملكة كانت تحت سيطرة ماستينسا 1552مع)1135 
(44-41)ق.م وهذا الملك كان من أنصار بومبى تمان مع نويا ضد قيصر ولكنه 
اختفى تماما من المنطقة بعد فترة قليلة من الحملة الافريقية» ريما يكون قتل فى 
أحدى المعارك؛ وهذا الملك يطلق عليه تجاوزا إسم ماسينسا الثانى ]1 55أ«ذكة1! 
ولكن مصادر العملة تؤكد أن اسمه ماستينسا حيث أن أسمه على العملات التى 
صدرت فى هذه الفترة كانت تحمل إسم 5 ابينما ماسنيسا كتبت 1158558ولا 
جدال حول أنه والد الملك أرابيون هط 3رمالذى هرب إلى أسبانيا ليواصل الصراع 
إلى جانب أنصار يومبى ضد قيصرا') . 
أما عن وضع مملكة موريتانيا خلال الفترة التى سبقت سبقت الحرب الأهلية فكانت 
تحت سيطرة الملك بوخوس :نااء806الكبير من ١١8(‏ ق.م 8١-‏ ق.م) وذكرته 
المصادر أنه الحليف والصديق للشعب الرومانى بسبب خيانته ليوجورتاء وكما تبين 
الأحداث أن العلاقة بين موريتانيا وروما كانت طيبة خلال هذه الفترة ذلك أن أحد 
مستشارى بوخوس ويسمى ماجدولوسة هغانكههّهاانازعنه السلطة ثم أضطر إلى 
الهروب إلى روماء ولكن لفيوس دروسس 1:505 5اؤأمآتربيون العامة لعام 1١‏ ق.م 
قبض عليه وسلمه لبوخوس(") 
بعد وفاة بوخوس الكبير فى عام 4١‏ ق.م إنقسمت مملكة موريتانيا: تولى 
القسم الشرقى منها إبنه بوجود 4ددوه8وإستمر فى حكم هذه المنطقة إلى أن خلفه إبنه 
بوخوس الشاب الذى حكم موريتانيا الشرقية من عام 49 ق.م إلى عام 77 ق.م: أما 
القسم الغربى من مملكة موريتانيا بعد بوخوس الكبير فقد خضعت إلى عدد من الملوك 
منهم أفتاس 5 م ]واسكاليس 115ه45ومدة حكم كل ملك من هذين الملكين غير 


)1( .5 .اك ,مه .[آ .لتقهة1/1! 
١س(‏ ,2.269 .1/11 يأك .ره .3 .اأع05 عورا .11 لإلاامآ 
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سجكعع" س7ووسي ‏ مر ووب بو ل 


٠-ل‎ 


داتقايع ند كمه ركو اجرج له ينابل لازن ون 27ر٠‏ 
مملكة موريتانيا الغربية فى الفترة من عام 45 قم حتى عام 3١‏ ق..(١).‏ 

وفى فترة الحكومة اللاثية الأولى ٠١(‏ ق.م) اقتسم قيصر 000535 ويومبى 
/*0505 وكراسوس 5505© الولايات فيما بينهم فكانت أفرر يقيا من نصيب بومبى 
ولما نشب النزاع بين بومبى وقيصر وتحدد مصير بومبى بهزيمته فى معرى: 
فرسالوس 5د7205:521")عبر قيصر البحر المتوسط وأقدم على غزو أفريقيا. وفى الفترة 
السابقة على الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر حدثت صراعات داخلية فى مملكة 
موريتانيا بين كل من بوخوس وبوجود تدخل فيها ستيوس 5:015(")هذا المغامر 
الايطالى الذى إستطاع أن يجمع عددا كبيرا من الجنود المرتزقة من إيطاليا وأسبانيا 
وموريتانيا أثناء سنوات طويلة من 40-74 .م ثم إِنَضم إلى أحند ملكى موريتانيا 
حسب المكاسب التى يمكن أن تعود عليه هو (؛). 


اي 00 


)0( ,2060 أت .م0 .1 لبممةا 

(1) معركة فرسالوس تي تيت و بتي وفوسارن سنس من اه ق سم وفرسالوس أحدي 
للم تاق بوي د يا 0 

(5) كان ستيوس 51])105 أ الضباط المغامرين فر من ايطاليا بعد مؤامر كاتلينا في مطلع عام 14 ق .مء وكان مدينا 
مع ا د ياباون واريويية. 
مع امد بيو ب 
سبواس يا سي يسوي 


0 .215 1 .11/ا ماك ,مه .5 .ااعو 


ملوك نوميديا 


؟5- لفط م أوسكاليس 


ا ا.]) قم كابوسا 


١‏ ب قم 
)1١1-104(‏ قم لاكزماسين ماسينسا 


ماسيقا 
بنت تمباذ 
ىق : حا ميساجنيس مستنبعل غولوسا مقيبسا 
11١-‏ ق.م 114١-4‏ ق.م ١18-‏ ق.م 
يوجورتا غوده همبسال أدهريال 
ا قءم 1 1١15-6‏ ق.م ١١5١-‏ ق.م 
أوكسنتا همبسال الثانى حيرياص 
1-١كق.م‏ مه إأسالىمى قم 
يوبا الاول ماستينسا 
251٠‏ قءم المع قءعم 
يوبا الثانى أرابيون 
بطليموس 
0-7 كم 


وردت هذه القائمة فى أحد مصادر العملة 8 عأ .مره 


3 .632254 أما عن السنوات التى كتبت أمام الملوك فهى سنوات حكم الملوك النوميديين: 
أو سنوات الصراع التى خاضوها فيما بيهم أوضد روما. 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرالامبراطورأغسطس ل 


٠١ + 


حملة قوريو على أفريقيا- 
قامت الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر فى بداية عام 45 ق.م وفى السنة 
السابقة على الحرب كانت ولاية أفريقيا تحت قيادة البروبرايتور أتيوس فاروس 8105 
5نة/المناصر لبوبمى» والذى كلفه مجلس الشيوخ الرومانى بإعتراض طريق قيصر 
فى عبوره لنهر الريبكون )١(5861000‏ عندما عزم على دخول ايطاليا رغم اعتراض 
مجلس الشيوخ على دخوله بكامل جيمه» وعندما فشل فاروس فى منع قيصر من 
دخول إيطاليا عاد مرة أخرى الى ولاية أفريقيال") . 
ومنذ بداية الحرب الأهلية كان أنصار بومبى يضعون الإستعدادات الكافية 
لحماية أفريقيا ضد أى هجوم من قيصرء وبالفعل كان تحت قيادة فاروس ثلاث فرق 
5زع آفى ولاية أفريقياء فضلا عن فرقة «10عء.آكانت موجودة فى أفريقيا منذ 
فترة ومكلفة بالمحافظة على أمن الولاية؛» وكانت إحدى فرق فاروس تحت قيادة 
كونسيديوس 700351005') الموالى لبومبى وحاكم ولاية أفريقيا السابق» وكان مقر 
هذه الفرقة مدينة هادروميتوم (سوس) أما الفرقتان الثانيتان كانتا فى مدينة أوتيكا 
عاصمة الولاية» ووضعت كل المدن الساحلية فى حالة تأهب ضد أى هجوء!؛) . 
وفى هذا الوقت كان عدد كبير من النبلاء من أنصار بومبى قد هاجر إلى 
أفريقياء أما فاروس فقد أتم تحالفه مع الملك يوبا (الأول) ملك نوميدياء ويرجع السبب 
فى عذاء يوبا لقيصر لأمرين: الأول عندما كان يوبا شابا ويشارك والده همبسال 
القاتى الناطة فى عملكة اتوضيديا أرسله:والده إلى روما لكى يطلب تسليم أحد 
النوميديين المطالبين بالعرش وهو ماسينثا 8 ,على الرغم من حصول يوبا 
على تصريح من مجلس الشيوخ باستلام ماسينثا إلا أن قيصر قد عارض هذا الرأى 
)١(‏ ثهر الرييكون هو الحد الفاصل بين ايطاليا وبلاد غالة وهذا النهر كان لا يعبره الجيش الا بإذن مجلس الشيوخ ولكن 
قيصر نجرأ فى عبوره للزحف على روما رغم:معارضته فى ذلك. 
)1( .110 الإلاذس] 


0( 1 .لكل .ااء8 ,تووعة© 
)5( .44 .ذا .3 .81 .مواممم 


الحرب الأهلية فى روما وأذرها على الأوضاع فى شما ل أفريقيا أ وإسب 


ومنع يويا من حصوله على هذا المتمرد(')؛ الأمرالثانى أن قوريو كان قد تقدم 
باقتراح فى عام *© ق.م عندما كان نقيبا للعامة بضم مملكة نوميديا إلى الولاية 
الرومانية ولم تعبرف الأسباب التى دعت إلى طرح ذلك الاقتراح ولماذا لم ينفذ؟! 
ولكن هذا الاقتراج كان أحد الأسباب فى عداوة يوبا لقيصرا"). فضلا عن إعتداءاته 
على منطقة لبكس الكبرى حليفة وصديقة روما منذ عام ١١١‏ ق.م. وربما يكون 
سبب أطماعه فى هذه المنطقة أنها خارج أراضى ولاية أفريقياء ولكن مجلس الشيوخ 
أجبره على .رد ما حصل عليه من غزواته(؟). 

وعندما سيطر قيضر على إيطاليا قرر سحق كل فرق أنصار بومبى فى أسبانيا 
قبل أن يطارد بومبى فى الشرق وكان عليه ألا يترك أنصار بومبى حتى يتكتلوا 
ويعرضوا مدينة روما للجوع؛ ولذلك قام بنفسه على رأس حملة إلى أسبانيا حيث 
كانت بعض قوات بومبى تحت قيادة أفرائيوين ناث وبتريوس وددائعماء2 وكان 
تحت قيادتهما خمس فرق 7؛) كما أرسل حملات مماثلة إلى باقى الولايات وخاصة 
التى كانت تغذى روما بمواردها من القمح ومنها ولاية أفريقياء وعلى الفوز أصدر 
تعليماته إلى مساعده جايوس قوريو 0010 5ناثه6©بشن الحرب والقيام بحملة على 
أنصار بومبى فى أفريقيال") . 

نفد قوريو تعليمات قيصر وتوجه بسرعة إلى جزيرة صقلية وإحتلها دون عناء 
بعد أن تخلى عنها كاتو(”) الأصغر الذى كان فى سيراكوز بناء على أوامر مجلس 


(١)‏ ,2.49 اك .مه .آ .لنمجدا 
(١‏ .41.3 .أ .كناأوؤقة © 1015 
0( .49 مأك .جره .آ .لندجة1/1! 
5( 01 اك .نه .1/1 رةه 
[0 .2 ,60 ملز .5ناأو5ة0 1010 


(1) هوكاتوالأصغر(10 قم - 45 ق.م) وعرف بكاتو الاوتيكى 11067515نا 02]0)انضم إلى بومبي أثناء الحرب 
الأهلية؛ وانتقل إلى أفريقيا بعد هزيمة بومبى فى فرسالوس؛ وكانت مدينة أوتيكا تحت سيطرته أثناء هذه الحرب. 
وبعد انتصار قيصر آثر الانتحار على أن يقع في يد أعدائه. راجع شكل رقم (24.:.)14 تكلم .ااعظ ,تدمعمد©6 

.98 .أألاك ,لاع8 ,مدتممه 


ووماوايتزاءن افيا الغري ليواي الي نت عمار اربيز لقتنن ل 


لةآا 


الشيوخ» ولكنه ما أن علم بقدوم قوات قيصر بقيادة قوريو غادر المدينة متجها صوب 
الشرق ليلحق ببومبى. . وبعد ذلك تقدم قوريو بأقصى سرعة ناحية أفريقيا على رأن 
وى هق سن وحن وس ات “اناو وأكثر من 
عشرة آلاف جندى وكان مزودا بسفن الحرب وناقلات الجنود وإستمر العبور من 
صقلية إلى شواطئ أفريقيا يومين وثلاث ليال» وفى هذا الوقت قام أنصار بومبى 
بإحتلال شبه جزيرة رأس بون حتى يمنعوا قوريو من الإبرار عليهاء ولذلك فقد أضطر 
إلى ندجي كد دكة نوم خبين رأسين مرتفعين فى خليج 
شمال شرق شبه جزيرة رأس بون» ثم إتجه بعد ذلك إلى معسكر كورنيليا دزاءممح 
الذى أنشأه سقبيو الأفريقى أثناء الحرب البونية الثانية فى شرق مدينة أوتيكا(!), 


فى هذا الوقت إنضم جميع أنصار بومبى إلى جانب فاروس فى مدينة أوتيا 
فى الوقت الذى قام قوريو بتنظيم قواته وإمتد معسكره إلى جنوب شرق المدينة ودارت 
معركة بين الجانبين تمكن قوريو فيها من هزيمة فاروس وحاول ضرب الحصار على 
أوتيكا ولكنه لم يتمكن من ذلك لعدة أسباب منها: : وجود أنصار بومبى فى هذه المدينة 
لفترة طويلة مما أمكنهم تحصين المدينة تحصينا قوياء وعلى الرغم من أن سكان 
المدينة كانوا أنصارا لقيصر الا أنهم لم يتمكنوا من فتح المدينة أمام قوات قوريو, 
السبب الآخر أن الملك يوبا ملك نوميديا كان قد تقدم مع قوات كبيرة من المشاة 
والفرسان لمساعدة فاروس فى أوتيكاء ولذلك فضل قوريو ألا يضع جيشه الصغير بين 
جيشين كبيرين وأنسحب إلى معسكر كورنيليا وأحس بضعف قواته فطلب الإمدادات 
من صقلية(؟). 

لل قوريو مرابطا فى معسكر كورنيليا إستعدادا للقيام بعمل شجاع يعزز بعض 
الإنتصار الذى حققه على فاروس وكان هذا قد جمع قوات كبيرة : فى أوتيكاء ولكن ظهور 
سابورا 532 قائد قوات الملك النوميدى يوبا كان بالنسبة لأنصار بومبى قوة جديدة 


مخ سو و ب د 


)0( تلالا ماك ,مه .5 .العو0 :44 .نز .ب .الع8 .مقاممة 
00 .ذأ .كناتوكة .210 


العرب الأهلية فو روه وأثرها على الأرضاع فى شال لتريقها. -- 2 س فإ للد 


أعطتهم قوة الدفع لمواصلة القتال أمام قوريوء وكانت بالنسبة لقوريو حشدا جديدا أضعف 
أى عمل دفاعى حاول القيام به؛ وفعلا تحققت نظرة الجانبين لأهمية اشتراك قوات يوبا 
عندما دارت المعركة بين أنصار بومبى بقيادة فاروس وأنصار قيصر بقيادة قوريوه حيث 
تقدم يوبا وسابورا من جانب» وفاروس من جانبء وأطبقوا على جيش قوريوء وفى البداية 
تمكن قوريومن قتل بعض الجنود الدوميديين» ولكن سابورا أستطاع أن يستدرج قوريو 
إلى ساحل نهر مجردة وتمكن من محاصرة قوات قوريو من كل جانب وفى هذه 
المعركة قتل قوريو نفسه والعديد من قواته» وقطعت رأس نائب قيصر وأرسلت إلى يوبا 
عدو الشعب الرومانى واعترف بجاريه بوخوس وبوجودا') . 

بعد مقتل قوري و أدرك قيصر أن روما سوف تحرم من قمح ولاية أفريقيا 
وكان أمامة أهد أمرين: أما أن يتابع الصراع مع بومبى فى الشرق» أو يستولى 
على ولاية أفريقيا بنفسه ولكنه رأى أن القضاء على خطر بومبى وأنصاره فى 
الشرق واستعادة كل ولايات الشرق إلى قبضته أهم من ذهابه إلى ولاية أفريقياء كما 
كان ينوى تخليص الولاية من أنصار بومبى فى وقت لاحق(')؛ ولذلك بعد أن 
قضى على فرق بومبى فى أسبانيا لم ينس أن يتابع مطاردة أنصار بومبى فى 
أفريقيا وكلف التربيون (نقيب العامة) كاسيوس لينجنيوس ك5نائماع108 5ناز5وة© حاكم 
ولاية أسبانيا البعيدة بالعبور الى أفريقيا لمحارية الملك يوبا ملك نوميديا وأنصار 
بومبى فى ولاية أفريقيا وترك له أربع فرق وآلاف من الفرسانء وقام لينجنيوس 
بعمل الاستعدادات اللازمة وكوّن أسطولا من مائة سفيئة من ناقلات الجنود وكثيرا 
من المؤن وعبر موريتانيا ثم نوميديا ولكنه ما أن وصل إلى ولاية أفريقيا حتى 
تعرض للهزيمة فعاد إلى أسبانيا”) . 


)0( 7 .أل كنان35ق02) 1010 :.45 1[ .10 .الع8 .ممامة 
(١)‏ .2 .لاا .قلا أآناة لت 7ألع12 ,ونا أرماعنا5 
)0( .6 .لأال .اك ,مه .5 .ااعو 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغصطس 59 


6ل | 


ومن المحتمل أن كاسيوس لينجنيوس كان قد تمكن من الحصول على بعض 
المساعدات من ملوك موريتانيا ولكنه على ما يرجح أنه لم يتمكن من إجتياز ممه: 
نوميديا حتى يصل إلى ولاية أفريقيا عن طريق البرء ومن ثم إستخدام؛ البحر لنقل 
جنوده إلى افريقيا وكان مرور قوات قيصر على موانئ يوبا يعرضها للخطر مما سبب 
فشل غنزو ولاية أفريقيا عن طريق أسبانياء وبعد هذه الحملة الفاشلة التى أعقبت مقتل 
قوريو فى أفريقيا ظلت الولاية الرومانية أفريقيا بيد أنصار بومبى فترة طويلة حتى 
إنتهى قيصر من هزيمة بومبى وتنظيم ولايات الشرقء وبعد ذلك قاد حملته الأفريقية. 
حملة قيصرعلى أفريقيا.- 
بعد معركة فرسالوس هرب بومبى إلى الشرق إلى سواحل آسيا الصغرى وكان 
برفقته زوجته كورنيليا 4ذاءعم,ه2أما إبنه سكستيوس بومبيوس 5دانأعم:20 56405 فقد 
هرب إلى جزيرة قبرص7')» وحتى هذا الوقت لم يحدد بومبى إلى أين سيذهب 
للبحث عن المأوى ولم يكن فى قدرته الحصول على قوات جديدة لمواصلة الصراع 
مع قيصرء أشار عليه البعض أن يذهب إلى أفريقيا حيث يوجد العديد من أنصاره 
الذين كانوا يستقرون فيها منذ فترة سابقة على الحرب الأهلية فضلا عن مساعدة يوبا 
الأول ملك نوميديا الذى وسع هوة الخلاف بينه وبين قيصر بقتله قوريوء ولكن بومبى 
قرر الهروب إلى مصرا"). 
كانت مصر تعانى فى هذه الفترة أزمة داخلية نتجت عن الخلافات بين أبناء 
بطليموس الثانى عشر الشهير بالزمار الذى توفى فى عام 9١‏ ق.م؛ وترك وصية أن 
يخلفه على عرش مصر أكبر أبنائه بطليموس الثالث عشر وأخته كليوباترة السابعة: 
وعهد إلى الرومان بالإشراف على تنفيذ الوصية؛ لكن أعوان الملك حرضوه على عدم 
وس ش حكم مصر وإضطروها إلى الفرار بعيدا عن مملكتهاء ورحدث فى هذا 
أ أن وصلت سفن بومبى الذى قرر الهروب إلى مصر. والتمس بومبى ضيافة 
)0( 
0( 


.أألاء .11 .لإلاأمآ 
اا .بع سمط .تاءمقاساط 


- الحرب الأهلية فى روما وأذرها على الأوضاع فى شما ل أفرييا سابسيببيي يجيي يي يب و11 لح 


ملك مصر فوضع رجال الحاشية وأعوان الملك فى حرج شديد لأنهم إذا إستضافوا 
بومبى تعرضوا لإنتقام قيصر وإذا رفضوا الضيافة أغضبوا بومبى؛ وأستقر الرأى على 


خداع بومبى وقتله مرضاة لقيصرء وقد تمت المؤامرة بالفعل!١)‏ . 


أما باقى أعوان بومبى وعلى رأسهم كاتو وبوبليوس سقبيو :م501 5داذاطل:7 صهر 
بومبى فقد فروا بعد موقعة فرسالوس إلى أفريقيا!')وتجمع لديهم جيش كبير من قوات 
بومبى تحت قيادة لابينوس كدامعز20.](؟) وأفرانيى, س كنا أمة 6م داعس ](؟) وخلال وجود 
كاتو فى ولاية أفريقيا عرف كل شئ عنها عن مصادر المياه والمرتفعات وظروف المناخ 
على ساحل أفريقيا وتعرف أيضا علئ سواحل سرت وظل بعض الوق فى مديئة لبكس 
الكبرى حتى إنتقل إلى أوتيكالة) » ومن خلال تعامله مع سكان مدينة أوتيكا علم أن 
سكانها يميلون إلى قيصر أكثر من ميلهم إلى بومبى وريما يرجع ذلك إلى قوة الحكام 
الرومان على عهد بومبى» ومع هذا فقد رفض كاتو فكرة يوبا ملك نوميديا تدمير هذه 
المدينة(7) . 

كان بوبليوس سقبيو القائد العام لقوات بومبىء ويذكر أن أتيوس فاروس حاكم 
ولاية أفريقيا لم تكن لديه الرغبة فى أن يكون تحت قيادة سقبيوا') كما كان بتريوس 
كناأعماء0(8) أحد الضباط الممتازين يخدم تحت قيادته فضلا عن لابينوس الذى انشق 
على قيصر منذ عام 45 ق.م وهو أحد نقباء العامة فى عام 7" ق.م أكتسب خبرة 
طويلة فى محاربة الغال وأكدت الحرب الأفريقية مهارته كقائد للفرسان!؛) . 


. 714,557 ابراهيم تصحىء مرجع سابق» ص ص‎ )١( 


)5( لأا تققعةن) .تأعقاباط عور ,كبانات[ كاع12 وباتمماعن؟ 
٠ (0‏ 11 .11001 مغقك .لاعيمؤنام 
)4( ألأا مموعة© .لزط]1 
زه( ٠‏ .57 .أ .كناأو5ة© وز12 
)3( أأألاا ,84100 ماقت .لأعمماساط .95 .نز .بدك .ااع8 .مدوزممة4 
9 أأ/ا! .مم 1/1 0غه2 .تأعيوونزام 
0 95 .1ا .لاك .أاعظ ,مقامممة 
)5( 1352 .نقلقم ااع8 .بويعو 


ل« ووهاوايقيامننهليةالحرب البونية لاية حنى عصرالامبراطو رافص 


وكانت مدينة أوتيكا مركز قيادة الحرب ضد هجوم أنصار قيصر وكان بها ثمان 
فرق ومجموعة كبيرة من الفرسان تحت قيادة سقبيوأما كونسيديوس فكان يقود فرقتين 
من القوات فى هادروميتوم وفى ثابسوس 5نا5م1173(حاليا 1015335) وباقى القوات متفرقة 
فى العديد من المدن فى يوزيتا 12!نةلآوروسبينا 138م5نا*آوكولبيا 3عمناك وأمام توقع 
كاتوبأن قيصر حتما سيأتى إلى أفريقيا لمواصلة الصراع معهم فقام بإعادة بناء الأسوار 
فى مدينة أوتيكا وحفر الخنادق وأقام الأبراج وأنشأ مخازن الأسلحة(١)‏ . 
وقبل وصول قيصر كان أسطول أنصار بومبى فى حالة سيئة ولكنهم تمكنوا من 
إصلاح سفن الأسطول القديمة وبلغ عدد سفن أسطول أنصار بومبى فى هذا الوقت ما يقرب 
من ستين سفينة حربية كان فاروس يقود جزءا منها وكان قد تمكن من تجنيد عددا كبيرا 
من الأفريقيين والجيتوليين كمجدفين للسفن بالإضافة إلى اشتراكهم كمحاربين!). 
تحملت ولاية أفريقيا الكثير من النفقات فى الفترة التى سبقت وصول قيصر 
مباشرة؛ وخاصة أن أنصار بومبى تمكنوا من تجنيد أعدادا كبيرة من الرومان 
والأفريقيين على حد سواء » ويذكر فى هذا الشأن أن فاروس وكونسيديوس كانوا 
يقودون ما يقرب من ١7‏ ألف جندى أما كاتوفكان تحت يده ما يقرب من عشرة 
آلاف جندى معظمهم من الرومان والجيتوليين7؟). 
أما الملك النوميدى يوبا الأول فقد قدم عددا كبيرا من الفرسان 5©:ذداةوالقوات 
المسلحة تسليحا خفيفا 43210136 ومعظمهم من المرتزقة والنوميديين» وبلغ عدد هذه 
القوات ما يقرب من 15-7٠‏ ألف مقاتل وكانوا مرتبين على النمط الرومانى فضلا 
عن عدد غير قليل من الفيلة وإجتمعت كل هذه القوات إلى جانب القوات الرومانية 


على أرض ولاية أفريقيا') . 

(١)‏ 2 .أكثم لاع8 تدوعة© 
0( ,0 .نط1 
0( .1 .لمآ 
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الحرب الأهلية فى روما وأثرها على الأوضاع فى شما ل أفريقيا 


سد 
هكذا كان معسكر أنصار بومبى فى أفريقيا قبل وأثناء حملة قيصر الأفريقية 
والذين كانوا يسيطرون سيطرة كاملة على ولاية أفريقياء فضلا عن مساعدة الملك 
النوميدى يوبا الأول والذى كان يسيطر على كل مملكة نوميدياء أما معسكر قيصر فى 
أفريقيا فكان يتمثل فى القوات التى خصصها ملوك موريتانيا بوخوس وبوجود 
لمساعدة قيصر والتى كان لها دور فعال فى إنتصار قيصر على أنصار بومبى(!) 
وترجع الأسباب التى أدت إلى إنضمام ملوك موريتانيا لقيصر إلى العداوة التى كانت 
قائمة بين يوبا الأول والموريين والتى نشأت فى أعقاب التسوية التى قام بها ماريوس 
فى نهاية حرب يوجورتاء أعطت هذه التسوية لبوخوس جزءا من مملكة نوميدياء 
وتمكن يوبا من إسترداده ولما كان يوبا قد إنضم إلى أنصار بومبى فكان أمرا طبيعيا 
أن ينضم بوخوس إلى قيصرا") هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن قيصر كان قد 
أعترف بملوك موريتانيا أعداء يوبا بعد هزيمة قوريو مباشرة() . 
وبالإضافة إلى ملوك موريتانيا فاز قيصر بمساعدة المغامر الإيطالى ستيوس 
الذى كان موجودا فى موريتانيا منذ.عشرون عاماء وظهرت أهمية ستيوس عندما قام 
بغزو مدن يوبا مما شغل الملك النوميدى بعض الوقت فى الدفاع عن مملكته وأعطى 
ذلك الفرصة لقيصر فى التغلب على أنصار بومبى/؛) . 
أما قوات قيصر نفسه فلم تكن تتجاوز عند وصوله إلى مدينة ليليبايوم -:.آ 
ناء 13 /*) فرقة واحدة من المجندين وما يقرب من ستمائة من الفرسان 10-165 
ولكنها ما لبثت أن زادت بعد ععدة أيام إلى أربع فرق من المجندين وفرقة خامسة من 
الجنود المسرحين ]66 وأنضم اليه ما يقرب من ماثتين من الفسان وست فرق 
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(5)تقع مدينة 3611لا |أآفى غرب جزيرة صقلية أبحر منها قيصر لضرب قوات بومبى عام 47 ق.م وكانت 
معظم الحملات الرومانية علي أفريقيا تخرج من هذه المدينة.6 .1غ .1010001105 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصر الامبراطوراخ فو 


١١ 
أخرى؛ وكانت كل فرقة بمجرد الوصول تعتلى ظهر السفن الحربية فى حين أن‎ 
الفرسان كانوا يعتلون ظهر الناقلات: وقبل أن تكتمل قوات قيصر جازف بالإبحار إلى‎ 
أفريقيا وبفضل الرياح المواتية وصل إلى أفريقيا بعد خروجه من ليليبايوم!') بثلانة‎ 
أيام» وبوصول قيصر إلى مدينة هادروميتوم وجدها محصنة تحصينا قويا ولم يتمكن‎ 
من الاستيلاء عليها وخاصة ومجموعة كبيرة من قواته كانت قد فرقتها الرياح وضلت‎ 
الظريق فانتظر بعض الوقت حتى وصول بقية سفنه على أن يتجه إلى مدينة‎ 

أخرى2'). 

وقبل الحديث عن أحداث الحرب التى خاضها قيصر فى أفريقيا تجدر الإشارة 
إلى المدن التى رحبت بقيصر عند وصوله لأفريقياء إما تضامنا معه أورهبة منه 
وإنضمام هذه المدن سهل مهمة قيصر بدرجة كبيرة جدا أمام تكتل أنصار بومبى 
ضده؛ ويذكر أن مدينة لبكس الصغرى كمع .]قد رحبت بقيصر عندما وصل 
إليها ووعده أهلها بنصرته فبادر إلى وضع سفنه أمام المدينة لحراسة الغلال()؛ ومن 
المدن التى أعلنت إنضمامها لقيصر مدينة أشولا 4600112 ذكرها مصدر الحرب 
الأفرد يقية على أنها أكولا 12 الإ وهذه المدينة قدمت كميات كبيرة من القمح لذلك 
أمر قيصر بوضع حامية فى هذه المدينة؛ التى تقع جنوب روسبينا دمذمدب92؟) 
بحوالى ٠١‏ كم وريما يرجع السبب فى إنضمام سكان أشولا إلى قيصر لخوفهم على 
مصالحهم التجارية التى تدهورت فىء الفترة التى سيطر فيها أنصار بومبى على هذه 
المديدة - ولقدساعبد [نَسْمّام هذه المدينة إلى قيضم ر على نقل حمليائة العسكزية نحو 


الجنوب(”*). 
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(؟) تقع مديئة روسبينا مكنع( 1 ْ . . : 
المنستير) إلى الشمال من مدينة لبكس الصغرى: على الساحل الى جنوب خليج 

الحمامات. راجع | الخريطة رقم (53). 
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الحرب الأهلبة فى روما وأذرها على الأوضاع فى شما ل أفريقيا 


وثمة مديئة أفريقية اخرى رحبت بقيصر دون قتال هى مدينة ثيسدروس 
2100 أوقد خرجت منها الوفود لتخبره بوجود ما يقرب من ثلاثة آلاف طن من 
الحبوب ف د التجار الإيطاليون والفلاحون فطلب منهم إرسالها على وجه 
السرعة وعبّر لهم عن شكره وأمرهم بالعودة الى مدينتهم؛ والظاهر أن المنطقة كلها 
كانت قد تعرضت لقحط من الحبوب فيلاحظ أن ستيوس كان يبحث عن الحبوب 
ليرسلها لقيصر كما كان يوبا يبحث أيضا عن نفس الشئ لإنقاذ بلاده!') . 

وإذا كانت المدن السابقة قد رحبت بقيصر فإن مدينة أخرى قد إستنجدت به وتلك 
المدينة هى مدينة ثابينا 1786673 ومكان هذه المدينة غير معروف بالتحديد؛ وهى على 
وجه التقريب فى أقصى الشرق من ولاية أفريقيا وتقترب من الحد الرومانى فوساريجا 
وورد ذكر لأسم من أسماء أحدى المدن فى هذه المنطقة يقترب من أسم المدينة السابقة؛ 
هى مدينة ثينا 117673وكما يذكر أسترابون أنها تواجه جزيرة كيركينا 6158© شمال 
خليج قابس على وجه التقريب(؛ وكان سكان تلك المدينة قد تعرضوا للتعذيب من 
حامية الملك النوميدى يوبا ولذلك خرجت الوفود من المدينة يطلبون الدخول فى طاعة 
قيصر على شرط أن يرسل اليهم حامية؛ وعلى الفور أرسل قيصر ثلاث كتائب 001:05 
وعددا من رماة السهام كقوات دفاعية عن هذه المدينة (؛) . 

ولم يقنصر إنضمام المدن لقيصر على مدن الولاية الرومانية فى أفريقيا ولكن 
هذا الإنضمام أمتد إلى مملكة نوميديا أيضا فقد رحبت مديئة فاجا 783 التى تقع 
5 غرب الحد الرومانى وشرق السهول الكبيرة» وأعلنت إنضمامها لقيصرء كما 
إستعدت لتقديم أى مساعدة وتزويده بالمؤن!*). 
كت 


)١(‏ تقع مديئة ثيسدروس 111[/501005 علي بعد خمسين كيلو متر جلوب مدينة روسبينا وتعرف الآن ياسم الجم. 
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روما وافريقيا من نهاية الحرب البونيةالثانية حنى عصرالامبراطور 00 


1١] 
وبعد إستعراض موقف أنصار بومبى وهوقف قيصر ومدى القوة التى يعتمد‎ 
عليها كل طرف من أطراف الصراع يحسن أن أتتبع الأحداث التى صاحبت حملة‎ 


قيصر حتى يمكن شرح النتائج التى ترتبت على هذا الصراع وأثرت بدورها على كل 


شمال أفريقيا. 
عندما إستعصت مدينة هادروميتوم على قيصر قرر أن يتوجه إلى مدينة 
روسبينا بعد أن دخلت مديئة لبكس الصغرى فى طاعته كما سبقت الاشارة وتمكن 
قيصر من الإستيلاء على هذه لمدينة وأقام فيها معسكرا كبيرا نظرا لتمتعها يموقع 
ممتاز لوقوعها على خليج الحمامات من جانبء ووقوع لبكس الصغرى إلى الجنوب 
منها من جانب آخرء وهذا كله جعل وصول الإمدادات عن طريق البحر أمرا ميسورا, 
وفى هذا الوقت تعرض قيصر لهجوم عنيف من أنصار بومبى وحليفهم النوميدى؛ 
وكاد قيصر يتعرض للهزيمة لولا أنه تمكن من الهروب إلى معسكره فوق هضبة 
روسبينال'). 
كان موقف قيصر حتى هذا الوقت ضعيفا لولا حدوث عدة أمور ساعدت على 
تحسين موقفه منها: أن بوخوس ملك موريتانيا أحتل مدينة كيرتا عاصمة يوياء 
وعندما وصلت هذه الأخبار إلى يوبا ترك سقبيو وقصد عاصمته مباشرة لتخليصها 
من يد بوخوس وهذا الموقف أضعف موقف أنصار بومبى بعض الشئ والأمر الثانى 
هووصول الإمدادات التى طلبها قيصرمن صقلية» وسمحت هذه الأحداث لقيصضر 
بمواصلة القتال(') . 
وفى أواخر عام 47 ق.م نقل قيصر إهتمامه إلى مدينة يوزيتا 022112]إلى الجنوب 
من مدينة روسبيناء وهذه المدينة كانت تحت سيطرة سقبيو وحاول قيصر الاستيلاء 
عليهاء ولكن قوات سقبيو كانت تسيطر سيطرة كاملة على هذه المدينة وألفت الحياة فيهاء 
حيث وجدوا فيها حاجتهم من المياه والمؤن كما أن لابينوس فوّت على قيصر كل محاولة 


(١)‏ .5 ذأ .© .ااع8 ,مقامممق 
.11.6 .10طآ 


الى 


الحرب الأهلبة فى روما وأذرها على الأوضاع فى شمال أطريقيا 2-6 


للاستيلاء على المدينة بأن خف لمساعدة سقبيو بأعداد كبيرة من القوات(١‏ . 
ومن المحتمل أن فيصر كان يرى أن التوجه إلى الجنوب سوف يعطيه فرصة 
التغاب على أنصار بومبى؛ فيلاحظ على تحركاته البعد عن مركز القيادة فى أوتيكا 
وهادروميتوم؛ ولكن وقوع الولاية الرومانية تحت سيطرة أنصار بومبى منذ فترة وقبل 
وصول قيصر سمح لهم بتحصين أغلب مدن الولاية تحصينا كبيرا وهذا ما تأكد عندما 
نقل قيصر نشاطه إلى مدينة آجار :هع ةوالتى كانت تقع جنوب المدن السابقة حتى 
يتمكن من إحراز نصرا كبيرا على خصومه ولكنه فشل؛ واستمرت محاولات قيصر 
فى السيطرة على آجار حتى تحقق له ذلك فى بداية عام 45 ق.م("). 
وفى شهر ابرايل من عام 45 ق.م ترك قيصر معسكره فى مدينة آجار متجها 
إلى الشمال وبعد مسيرة مسافة 17 ميلا (ما يقرب من 74 كيلو مترا) وصل بالقرب من 
مدينة ثابسوس 5ددمة18(رأس الديماس) وهى أكبر مدينة على الساحل الأفريقى جنوب 
قرطاجة وقد عثر على بقايا مينائها وحوائطها الضخمة وكان لها نشاط تجارى ضخم فى 
الفترة الباكرة من حكم قرطاجة» وأمام هذا الموقف نقل سقبيو معسكره بالقرب من هذه 
المدينة بما يقرب من / أميال (حوالى ١7‏ كيلو مترا) ويذكر أن هذه المدينة إلى جانب 
وقوعها تحت سيطرة أنصار بومبى كانت لا تميل إلى قيصرء وكان يقوم بادارتها 
البرايتور السابق فرجيليوس كناذانع»/الموالى لبومبى. ومما يدل على أهمية هذه 
المعركة أن المعسكر الرومانى بقيادة كاتوكان فى الغرب والمعسكر النوميدى فى 
الشرق7)» أما سقبيو فقد تعمق فى المضيق الذى يصل المدينة بالبحر بغية نقل القوات 
ألتى تدعم حصناز أنضان يومبى؟): ولكن ما أن دارت المعركة حتى تقهقرت الجيوش 
الرومانية والنوميدية الموالية لبومبى أما قادة الجيوش هربوا إلى مدينة أوتيكا”؟ . 
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روماوافريقيا من نهاية الحرب البونيةالثانية حتى عصرالامبراطور 
وتعتبر معركة ثابسوس للبداية الحتيقية لسقوط 9 الزيقيا فى يد فيصر في 
6 ورب الكثير من أنصار بومبى إلى خارج أفريقيا متوجهين إلى ليق 
وفاروس وسكستيوس بومبى» أما كاتو فقد توجه إلى أوتيكا عار . 


لابنيوس ا 
ومنهم يا('؛ أما القائد العام للقوان , . 
بير فهر 


الولاية؛ وهرب بتريوس مع الملك يوبا فى نوميد 
١‏ 1 نغ جنود 3 لاحقوه, ' 
حاول الهرب عن طريق البحر ولكن جنود كيصر حقوه؛ وعندما أحس بالوزي. 


طعن نفسه وقفز فى الماء(؟! . : 
قرر قيصر بعد ذلك إحتلال مدينة أوتيكا التى إستعصت عليه فى بداية المة. 
وخلال مسيرته من ثابسوين إلى أوتيكا أستولى على مدينة هادروميتوم دون مقارىن 
ثم تركها وتوجه إلى أوتيكا التى كانة هم الدفاع لها قد وقعت على عايق كثر 
الذى آثر الإنتحار عندما فقد كل أمل فى المقاومة على أن يقع فى يد قيصر, وبذك 
وقعت عاصمة الولاية الرومانية(؟), وتعتبر نهاية كاتو نهاية للجمهورية الرومانية, 
فكانت الجمهورية 65ذام20 1*5فى نظره شيكا عاما يمتلكه الشعب أى دولة تنم 
مسئولية حكمها على عاتق الشعب؛ وعندما رأى كاتو أن الحكم أصبح مسئولية رجل 
واحد وكأنها ملكية خاصة: آثر الانتحار» وأطلق عليه منذ هذا الوقت كاتوالأوتبكى 
كأكمعء نال] منوع(؟). 
وفيما يخص مجموعة الثلثمائة»؛ وهى تسمية تعنى جماعة النبلاء الرومان من 
أنصار بومبى؛ ومعظمهم من التجار وأصحاب البنوك؛ فقد زاد خوفهم من قيصربعدأن 
توالت إنتصاراته وتقدم جهة أوتيكا وفقدوا كل أمل فى المقاومة بعد إنتحار كاتو؛ وبعدأن 
دخل قيصر المدينة أسرف فى نهب ممتلكاتهم وأموالهم ولذلك هرب البعض بما لهم 
من أمال إنقاذا ليام أما لذين ظلرا فى المدينة فقد طلبوا العفو من قيصر (*)؛ وواأق 


نتن مدعمدع لمانا 
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5) 


الحرب الأهلبة فى روما ونثرها على الأوضاع فى شمال أفريقيا 


لتك 


قيصر على هذا وأعطاهم الأمان!') نظير غرامة قدرت بحوالى مائتى مليون 
سسترتيوس5ن1ة1565161') يدفعونها على فترات لمدة ثلاث سنوات وإقتنعوا بذلك وإعتبروا 
أن هذا اليوم هو بداية حياتهم الجديدة() . 


أما عن مملكة نوميديا فقد سقطت فى يد قيصر ولكن بفضل مساعدة ستيوس 
وبوخوس الشاب ملك موريتانيا حيث كان لهما نشاط كبير فى الاستيلاء على مدن 
هذه المملكة؛ حيث تمكن ستيوس من هزيمة سابورا قائد جيوش يوبا وقتله)» أما 
الملك يوبا نفسه فبعد هروبه من معركة ثابسوس لم يتمكن من دخول عاصمته زاما 
التى استنجد سكانها بقيصرء ولذلك فضل الإنتحار على أن يقع فى يد أعدائه ودخل 
فى مبارزة بالسيوف مع بتريوسء» وقتله بتريوس ثم قتل نفسه(”)» وكان من بين الذين 
قتلوا من أنصار بومبى بعد معركة ثابسوس فاوستوس وأفرانيوس(١).‏ 

وبعد أن باع قيصر ممتلكات الرومان فى مدينة زاما وترافق مع سكانها جزاء 
تمردهم ضد يوبا قرر ضم مملكة نوميديا إلى الرومان وععرفت باسم ولاية أفريقيا 
الجديدة . .”110178 وعتقف وعنمزامء2 وكان أوا ل حاكم عليها هو سالوست المؤرخ 
المغروف تحت لقب بروقنصل.اناة7:000»: وإنتقل قيصر بعد ذلك إلى أوتيكا مرة 
ثانية وباع ممتلكات قادة الحرب» وفرض الضرائب على سكان ثابسوس قدرت 
بحوالى ١‏ مليون سسترتيوس 6:1065ا55وفرض ضريبة ممائلة على مدينة 
هادروميتوم قدرت بحوالى ' مليون سسترتيوسء أما مدينة لبكس الكبرى فقد فرض 


(١)‏ .لامآ رممنل] منقع .طأعمماساط 

)3( سترتيوس 6516101005 9عملة رومانية قديمة من الفضة؛ كانت تساوي 1,5 أس 6.95 ثم صارت تساوي أربعة 
أسات أي حوالي > مليما وقد حلت محل الأس البرونزي كوحدة للحساب النقدي عند الرومان منذ الحرب البونية 
الثانية. عبد اللطيف أحمد علي: مرجع سابقء ص ١1,‏ 


0( ,90 .لعلف .ااع8 ,بدمعوده 
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روماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور فعض _ 


١ ل‎ 


عليها غرامة كبيرة قدرت بما يقرب من " مليون رطلا من الزيت تدفع سنويا مز, 
تحالفها مع يوبا عند بداية الحرب وإمداده بالجيش والأموال؛ ولتتسنافتها كر" 
أول وصوله أفريقيال'). 

وكان جزاء المغامر الإيطالى ستيوس أن حصل على ولاية صغيرة تقع بين 
موريتانيا والولاية الرومانية الجديدة» كما كان جزاء بوخوس ملك موريتانيا الشرقية أن 
حصل على بعض الأراضى النوميدية. وهكذا أصبحت منطقة شمال أفريقيا ع 
الوضع التالى: فى الشرق ولاية أفريقيا القديمة التى أنشكت عام ١45‏ قم والى 
الغرب منها ولاية أفريقيا الجديدة 5 التى أنشأها قيصر فى عام 45 قم وتمتد حتى 
إمارة ستيوس ثم يليها مملكة موريتانيا الشرقية وعلى رأسها الملك بوخوس وعلى 
سواحل المحيط الأطلسى مملكة موريتانيا الغربية تحت تحت حكم بوجود(") . 

وبعد أن قام قيصر بعمل هذه التسويات السريعة أبحر من مدينة أوتيكا فى يونية 
من عمام 45 ق.م وما أن وصل الى روما حتى أقيمت مواكب النصر إحتفالا 
بإنتصاراته على غالة ومصر وبونتس وأفريقياء وكان يسير أمام عجلات النصر الطفل 
دا الثانى بن يديا الأول ملك نرميديا تعبيرا عن نصره على أفريقياء وهذا نوميد 
الصغير سوف يصل إلى الحكم فى أفريقيا بواسطة عفو أغسطس كناأذناج ناخبعد هذا 
التاريخ بعشرين عاما(؟). 


وكان طبيعيا أن تتأثر ولاية أفريقيا ومملكة نوميديا من جراء إنتقال ميدان 
الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر إلى أفريقيا. ٠‏ ففى ولاية أفريقيا قام أنصار بومبى 
اتخلين كميات كبيزة من امروب حب حرمو قرصر النند ول . ة منهاء فتجمع فى 
0 مريت صا لقو من لان ألا كوا من انيح رد اير 
كيركينا 025 مخازن الفلال الواسعة ولذلك سير قيصر حملة بقيادة سالوست إلى 
(١)‏ 
7٠ 9‏ .ةق .ااع8 .تدوع 
9« ء: 54 ,لاك .ااع8 .مدتممة 
.11 .لامآ 


الهرب الأهلية فى روما وأثرها على الأوضاع فى شما أفريقيا 


”سسسب ا ربب ري لس ( 8[ للد 


هذه الجزيرة للحصول على المؤن على أعتبار أن هذه الأختياطيات ضرورة من 
ضروريات الحرب١(١).‏ 


ثم أن الحروب عادة تترك أثارها السيئة على المدن التى تدور فيها المعارك: 
فتهدم المنازل» وتدمر الأسوار» وتخرب المزارعء ولذلك كانت بعض المدن تفضل 
م د 3 ال سي ري مت بحر إلئ أن اج كزان 
تتشت لزي لفل ولاية أفرد يقيا(؟) , 


وكما ورد فى نصوص الحرب الأفريقية التى تنسب لقيصر أن كاتو حاكم 
مدينة وتيكا أمام رغبته فى تكتل أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد قيصر إقترح ما 
يسمى بمنح الحرية (76)للأفريقيين والعبيد وأى فرد مهما كانت طبقته الإجتماعية 
التى ينتمى إليها وخاصة عندما يصل إلى سن الجندية ولكن سكان أوتيكا كانوا لا 
يعيرون هذا الاقتراح أدنى إهتمام لأنهم كانوا يميلون إلى قيصر() . 

كما كانت الحرب الأهلية من الأمور التى أثرت على مملكة نوميديا أيضا فلقد 
أستغل الجيتوليون فرصة إنشغال الملك يوبا وقاموا بالإغارة على جنوب المملكة 
وأحدثوا فيها التخريبء واذا كان هذا أمرا طبيعيا معروفا عن الجيتوليين وكل سكان 
المنطقة الجنوبية من ليبيا القديمة إلا أن قيامهم بالثورة فى مثل هذه الظروف يعتبر 
دليل على غياب الأمن والنظام فى مملكة نوميديا!') وولاية أفريقيا فلقد تعرضت 
مدينة آجار قبل وقوعها تحت سيطرة قيصر وأثناء سيطرة أنصار بومبى عليها إلى 


مهاجمة الجيتوليين أيضا(*). 

0 .5,34 .للف .ااعظ ,بموعة © 
0 .5 .110 
3 .1510.6 
0 .55 .110 


110.7. 3 


روما وافريقها من نهايةالحرب البونية لثانية حتى عصرالامبراطور جسم . 


كيز 9 فان ! تنجاد مدينة ثابينا 18 كما سبقه اشن 
١‏ التى عمت ولاية أفريقيا لدر 
يعتبر دليل آخر عن لفوضى جة أن مدير 


ضمن الحدود الرومانية يتعرض سكانها للتعذيب من حامية الملك 4 النوميدى يورا 
01 وكما يذكر استرابون أن كل المدن التى كانت تحت سيطرة 5 أنصار بومبى تر 
دمرت على أيديهم عندما فقدوا كل أمل فى النصر ضد قيصر: وإذا كان هذا حال 
مدن الولاية الرومانية فإن مدن نوميديا أيضا قد تعرضت للتدمير خلال الحرب!"). 

وأ أهم أثر ترتب على إنتقال ميدان الحروب الأهلية إلى أفريقياء أن صارت 
أفريقيا كما يذكر رستوفتزف مجالا للإستعمار الزومانى» وهذا الاستعمار لم تقم به 
الدولة وإنما قام به الإيطاليون أنفسهم وإحتملوا أعباءه وإستقروا فى شمال أفريقيا كتجار 
ومرابين وأصبحت كيرتا عاصمة مملكة نوميديا إحدى المراكز المفضلة عند رجال 
الأعمال من الرومان؛ فأقام فى هذه المدينة المئات والآلاف ونزل عدد آخر من التجار 
الرومان فى مدن أخرى فى نوميديا وأفريقيا الرومانية وقد إستثمر هؤلاء التجار 
أموالهم إما فى الأراضى الخصبة أو فى اقتناء العقارات؛ كما كانت أهمية ولاية أفريقيا 
ونوميديا ترجع أساسا إلى الضرائب التى تحصل عليها الحكومة الرومانية من هذه 
المنطقة وحقيقة فقد سار الاستعمار الرومانى بخطا واسعة أثناء الحرب الأهلية سواء من 
جانب أنصار بومبى أو قيصرا")؛ ولكن الإستعمار المنظم فى أفريقيا لم ينشأ إلا بعد 
التظيمات التى أحدثها قيصر فى شمال أفريقيا. كما سأوضحه فى الفصل التالى. 


للج لح و رت 
(١‏ 

77م أأءع8 عديعة2 
إل [إالا بمطةتاذ 
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القصلا الرابع 


أفريقيا تحت حكم قيصر 


- الحدود السياسية يعد حملة قيصر. 
- تنظيمات قيصرفى أفريقيا. 


الفصل الرابع 
. أفريقياتعتحكم قيصر 

الحدود السياسية بعد حملة قيصر 

عاوة . قة + 0 

نت موقعة تابسوس 5ددم102موقعة هامة فى تاريخ شمال أفريقيا فإذا أضفنا إلى 

ذلك تنازل 1-02 57 00 
2 ( 3.25 بون (100م4)آخر ملوك برقة من البطالمة عن قورينائية عام 4/ 
ق.م أصبحت افريقيا فيما يلى مصر غربا حتى حدود موريتانيا تحت سيطرة الرومات!١).‏ 
وترتب على نصر قيصر تعديلات سياسية وأقليمية فى شمال أفريقياء فبالنسبة للملك 
بوخوس الشاب ه800 ملك موريتانيا الشرقية والذى كان من أنصار قيصرء وكان بينهما 
اتفاقية تعاون خلال وجود قيصر فى أفريقياء فضلا عن دوافع العداء التى كانت بين يوبا 
الأول ملك نوميديا وبوخوس حول استيلاء الأخير على بعض الأراضى النوميدية بعد حرب 
يوجورتاء فقد حصل بعد موقعة ثابسوس على الأرض الممتدة بين كيرتا وموريتانيا وهذه 
الارض كانت تخص الملك ماستينسا ددونهعكة1 "١‏ )والذى كان من أنصار بومبى» واختفى 
أثناء حملة قيصر على أفريقياء أما إبنه أرابيون 4:20:00 فقد هرب إلى ولاية أسبانيا ليتابع 
الصراع إلى جانب أنصار بومبى ضد قيصرا . 

بعد هذا التعديل أ : صبحت حدود مملكة موريتانيا الشرقية التى ستسمى فيما بعد بإسم 


موريتانيا القيصرية ذأكمعامددعه) دض تسيد/0( )ود تمتد من مصب الامباساج ءع7253:ى 


)1غ( مصطفى كمال عبد العليم؛ مرجع سابق؛ء ص ا 5 

(0 

(2 

)5( سميت مملكة موريتانيا الشرقية باسم موريتانيا القيصرية وزومع 1 دو36© 211163013 الإيتداء من عصر يوبا 
الثانى 11 103اآبن يود با الأول الذى تولى الحكم عام ١5‏ ق١م‏ بأمر من الأمبراطور رأغسطس .15115]115ا:م 

القديمة» واصبحت أيول أحدى عواصم الملك بوخوس -ع80 

45 ق.م. يقول عنها استرابون انها مدينة قريبة من 

. ويقول بلينى الكبير عنها أنها كانت عاصمة 

لإمتاط ,166 .5 اك .م0 .[ .1132310 


5 .مأك .م0 -1 .1132310 
4 .از .بن .لاءظ .مقاممطظ 


وقيصرية هوالأسم الثانى لمدينة أيول 101الفينيقية 
ناا الشاب بعد عملية الضم التى تبعت نصر قيصر فى عام 
الساحل ولها ميناء صالح للملاحة وفى مدخل الميناء جزيرة صغيرة 
الملك يوبا الثانى تحت اسم قيصرية ٠‏ زنبور مطقن5 :.20 .ألا 
0 .1ع.م0 بم بح .معناس :.12 .ثثا 


روم ويفريقبا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغسط 
لببب 7 - 


وى )فى ما خزبية كيزقنفاى خاوة تس" ادا أ لزان وفذه قبن 
عن مي زمه ملويلة حدى أنها كان تفن الجندقه للتى كانت عفيها حندود ممق ري 
ود بن يبا الأول الذى وريث هذه المملكة بعد موت بوخوس بفترة طويلة والذى ترف 
فى عام +1 قم دون ورثه!' . 

القسم الثانى من المملكة هو موريتانيا الغربية التى كانت تحت سيطرة الك 
برجود؛ والذى كان مواليا لقيصر أيضاء ورغم أن معظم المصادر قد أثبتت 
اشتراك بوجود فى الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر فى افريقيا')» إلا أنه كان أرا: 
فعالة فى صد الهاربين من نوميديا تجاه موريتانياء ثم ذهب بعد ذلك إلى أسبانيا 
لمحاربة أنصار بومبى فى عام 4 ق.م (2) وكما يذكر أن الملك بوجود وأبناء الك 
بوخوس قد إشتركوا فى معركة موندا 34895 فى جنوب أسبانيا التى دارت بين قيصر 
وأنصار بومبى؛ وأن هجوم بوجود على أنصار بومبى تسبب فى رجحان كفة قيصر 
فى هذه الحرب!؛). ومن المحتمل أن أولاد بوخوس قتلوا فى هذه الموقعة حيث أن 
بوخوس عندما مات فى عام ١7‏ ق.مء لم يترك وريثا لمملكته . 

أما الإقليم الآخر فهو الولاية:الصغيرة التى أعطاها قيصر للمغامر الإيطالى 
ستيوس فى غرب مملكة نوميدياء وتبدأ من شرق مصب الوادى الكبير فى الشمال 
وتمتد بطول مملكة موريتانيال") . وكما تذكر المصادر أن قيصر قد قصد بهذه الولاية 
أوالإمارة الصغيرة أن تكون حدا فاصلا بين مملكة موريتانيا والولاية الرومانية 
الجدينة» ولا يعرف ماذا كان يهدف قيصر من هذا الإجراء على الرغم من إجماع 
المصادر أن ملوك موريتانيا شرقية وغربية كانوا موالين لقيصر وساعدوه فى أفريقا 
كما ظهرت من خدمات بوخوسء وفى أسبانيا بواسطة بوجود» فهل كان يخشى على 


“ب م اين وني 
رما" 
0 6ط بززز باك ,م0١3‏ - 
. م بطبإك .مه .هآ 0 
(5) 6 نزام وطككة 0 


2 5 
تناجع الخريطة رقم (1) .2.158 .0111 .)زمرى .8 .[اعو :بلك بز ,رتح لوقاام 


سيق لعا د ميا موزيتيء وبذلك ومع متيو فى موجهتهم؟ من المحتمل 
ذ - س المنازعات بين النوميديين وملوك موريتانيا التى سبقت الإشارة 
_- من ناحية ثانية هل كان ستيوس قويا لدرجة أنه كان يستطيع صد أى هجوم 
يمكن ن يقوم به ملوك موريتانيا ضد الولايات الرومانية؟ هذا أمر ريما يكون بعيد 
الاحتمال أمام صغر ولاية ستيوس وكبر حجم مملكة موريتانيا مجتمعة وما ة: : 


دتمتع به 
من مصادر طبيعية واقتصادية» والأقرب إلى الواقع أن قيصر كان قد وضع هذه 


الإمارة الصغيرة الفاصلة لدواعى الأمن لا أكثر ولا أقل. 

وبعد أن حصل ستيوس على هذه المنطقة والأراضى المجاورة لها أقام فيها 
جنوده المرتزقة 2-2 عرفوا فيما بعد باسم رفقاء ستيوس 5111357 ومارس حقوقه 
السياسية كدولة حقيقية: (') وبعد موته فى عام 44 ق.م إنضمت ولايته إلى ولاية 
أفريقيا الجديدة وبعد عدة سنوات إنضمت الولاية الجديدة إلى الولاية القديمة واتحدتا 
فى ولاية واحدة عرفت باسم ولاية أفريقيا البروقنصلية كذ,دابكهمعم,2 م861()) . 

كان الوادى الكبير (538م8:0)يشكل الحد الثابت بين مملكة موريتانيا حسب 
وضعها الجديد ويقع معهم على نفس الجانب الجيتوليون وعلى الجانب المواجه له من 
جهة الشرق نوميديا وأفريقياء أما نوميديا فقد أصبحت ولاية أفريقيا الجديدة منذ عام 
45 ق.مء وأما أفريقيا فكان يقصد بها ولاية أفريقيا القديمة التى أقيمت على ممتلكات 
قرطاجة ابتداء من عام 5 ق.ء(؛). 

أصبحت الولاية الرومانية الجديدة تضم أكبر جزء من مملكة نوميديا بعد أن 
أقتطع عدة أجزاء منها لستيوس وبوخوسء وكان يحدها من جهة الشرق الخندق القديم 
المعروف الذى كان يسمى فوسا ريجيا 56815 ه:ؤهآوفى عام 47 ق.م وجد فى ولاية 
أفريقيا الجديحة حيقن سكن من ثلاث فرق من الجنود المسرحين :ه11 وهذه الفرق 


انآ .عدآ .ااع8 أكنالهك 


1( 
2( ,56 .17ز .107© .ااعظ .مقاممم 
0( .3 .لأ .لآ 
2 .1ذ .لا ,بروناط 


(؛) وراجع الخريطة رقم (1) 


2-7 روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور عطس 
و 


أفريقيا أثناء الحرب الأفريقية ذ 
فريقيا أثناء الحرب الافريقية فى عام :, . 


يعودنوماكانت تحت قيادة فيصر كى 
ب 
م 


هذا الجيش كان مخصصا لإقامة النظام .- ع داخل الو لاية الجديدة , 
بي ورزنهب الذى كان يسببه الجيتوليون ” ' أما عن الضرائب التى كان 1 
ملي لمك يوبا الأول من مدينة زاما وغيرها من مدن مملكة نوميدي أبتى عر 
قيصر دون تعديل؛ بالإضافة إلى الغرامة التى فرضها قيصر على بعض المدنالر. 
كانت تناصر بومبى؛ ولقد كانت الضرائب هى المصدر الأساسى لدخل الرومار 
يحصلون عليها من التجار ة وإستثمار الأموال فى شراء وبيع الأراضى(!). ل 
وكان أول حاكم على ولاية أفريقيا الجديدة هو المؤرخ سالوست تحت لتى 
بروقنصل انائممع0وا لكنه خلال الفترة التى قضاها فى أفريقيا قام بيجم فزن 
وكرن روه شافسية بوسافل [جرامية(): شم كانت ولآية أفروتيا الجديدة بع تك دين 
قيادة سكستوس 5د56:0 فى الفترة التى أعقبت مقتل قيصر عام 44 ق. م 7 أما ولاية 
أفريقيا القديمة فقد عانت من جراء حملة قيصر الأفريقية حيث إستولت جيوش فيصر 
وبومبى على كل ما لدى السكانء هذا بالإضافة إلى فرض الغرامات على المدن التى 
5 1 71700 
ماعن ساحل خليج سرت والذى كان تحت سيطرة الملوك النوميديين منذ 
أ دمة قرطا ١‏ 5 . 
هربد 0 جة فيما عدا مدينة لبكس الكبرى التى كانت حليفة لروما خلال حرب 
يدجورتا؛ وأكنها أثناء حملة قيصر الأفريقية كانت متحالفة مع أنصار بومبى ولذلك 
ند تعرضت لغرامة حربية كبيرة وأصبحت م: . : 
وممتصسان ية كبيرة وأصبحت من المدن التابعة لروماء ولكن هل وصلت 
ت الولاية الرومانية الجديدة ال , الظهت ‏ الذلة ت؟ مز 
و2 د يدة إلى الظهير الخلفى لساحل خليج سرت؟ هن 
5-5 ذاء اما المعروف هو أن منطقة قورينائية كانت قد شكلت مع منطقة ماهلا 
سرت ولاية واحدو(5) ٠‏ د 5 , 
ثم إنضمت بعد ذلك إلى ولاية أفريقيا البروقنصلية على 8 


(١ 
005 5 1 | 
5 4 ٠. | . . 55 1س( رء‎ 
00. 0114 سلوفتزف مومع شايويو من ا‎ 9 
0 ١ 
7 119ل واكك‎ 0 
لفى كمال عبد 4 ذلك ع8 .مها‎ , )0( 


العليم, مرجم سابق, ص ,لاا 


افريقياتحتحكمقيصر 
اصن | “الك للق 


الامبراطور أغسطس(١)‏ . 
تنظيمات قيصرفى أفريقيا.- 


ظلت ولاية أفريقيا فترة ط بلة 5 
| 5 يا فترة طويلة من الوقت تأخذ : 
فى يعولل نعطي ةردان التكاء 7 شكل الاحتلال الحربى الدائم 
محاولة رومانية لإقامة ! 1 5 مجلس الشيوخ الرومانى» ولقد فشلت كل 
ر منظم فى ولاية أفريقياء فة 1 م تنوقنة 
جايوس جراكوس (177-177 ق.م) كان قد أة و و 
. ن قد اقترح مشرو 2 . 
المستعمرات 5136ه1اه6منها اقتراح بإنشاء 7 3 متسس من 
ا ١‏ 5200 ن فرطاجة التى ظلت 
ية منذ عام ١57‏ ق.م وكان الهدف منه هو إمتصاص الفائض من سكان العاصمة 
١ 1 ١ 598‏ : ن العاصمه 
وفقراء الرومان والمتعطلين وهذه | ة عرف- نوة 
8 ع وهذه المستعمر. عرفت باسم يونونيا 3 رز وكانت ذات 
بع زراعى 
وفى الواقع أن جايوس جراكوس كان قد أراد التخلص من فائض لكان فى 
روما عن طريق تعمير مدينة قرطاجة» وأمام معارضة مجس الشيوخ فشلت كل 
المحاولات التى كانت تهدف لإنشاء مستعمرات خارج إيطاليا كما سبقت الإشارة؛ ثم 
كانت محاولة ماريوس بانشاء مثل هذه المستعمرات والتى قوضتها وأنهت عليها تماما 
حروب يوجورتا('). 
وحقيقة الأمر أن هزيمة قرطاجة كانت قد فتحت الباب أمام الرومان 
والايطاليين للتوطن والإس تقرار فى شمال أفريقيا وخاصة فى أشهر المدن النوميدية 
مثل مدينة كيرتاء والمعروف أن مدينة كيرتا كانت من أهم للمدن التى مازس فيه 


الإيطاليون نشاطهم بصورة واضحة:؛ وهذا ما يؤكده المؤرخ سالوست أن أثناء حروب 
لمدينة!؟) . 


يوجورتا قتل آلاف من الإيطاليين الذين كانوا يتولون الدفاع عن هذه | 

1386. 1:2. امه‎ 5192 (١) 

(1) عبد اللطيف أحمد على مرجع سابق؛ ص 55 ٠‏ ش 

0( ْ 56 قش الع8 بتمدعدت 
زب .ناك بااعظ ,أكناالة5 


(4) 


م2 
ونا ووو 


وال جائب حركة الاستعمار المنظم التى تلت الحرب الأهلية كاز 
وييرة والاتقرار فى شمال أفريقيا والتى كان يقوم بها التجارالإيطالين بوي" 
يمارا أو مرابين أو مندوبين عن جمعيات إحترفت جباية الضرائب ي.., 
الجماعات فى المدن النوميدية والقرطاجية على حد سواء!'). 


سيية" 


“الوم 
واستقرت هذه 

كانت مهمة إقامة حكومة لولاية أفريقيا ليست بالأمر السهل فلابد وأن تكور 
مقبولة من القوى الوطنية؛ ولابد أن تراعى الاحترام الكافى لمعتقداتهم الدينية ولد 
كن حل حلرمن اتن لوطي لتقن فى الوب وى ولنس حنر ير 
على الوجود الرومانى؛ ويعتبر عصر قيصر بداية عصر جديد فى تاريخ أفريقياء ففقر 
نشطت حركة الإستعمار الرومانى لافريقيا واقيمت المستعمرات بشكل واضح؛ فنى 
الوقت الذى عارض فيه مجلس الشيوخ فكرة إنشاء مستعمرات خارج إيطاليا فى عصر 
جايوس جراكوس نجده فى هذه الفترة يشجع هذه الفكرة» وقام قيصر بإرسال ما 
يقرب من ثمانين ألف مواطن رومانى إلى الولايات منها ولايات أفريقياا') وقصد 
قيصر بذلك التخلص من فائض السكان الذين كانوا يتزاحمون فى روما بعد كل 
إنتصار وقام قيصر أيضًا بتسريح عددا كبيرا من جنوده القدماء وأسكنهم فى الولايات 
الأفريقية وقصد بذلك عدم القيام بثورة تمرد بين جنوده27) . 

وكانت قرطاجة أهم المستعمرات التى حاول قيصر أقامتها فى منطقة قرطاجة 
القديمة؛ وكما يذكر أن قيصر قد سجل فى مذكراته بضرورة تعمير قرطاجة!؛)؛ ومع 
أنه لم يكن قد أفصح بقراره عن إعادة بناء المدينة وتعميرها الا أنه كان ينوى أن يقيم 
فى هذا المكان مستعمرة للرومان وتمنى أن يتحقق المشروع الذى كان قد بدأه جايوس 
جراكوس كنااءءة, من قبل وأن قراو ققويب قرطاينة لابد أن ينتهىا *), ومن 


1( رستوفنزف. مرجع سابق؛ 


3( ص 54 . 
.1 ناا .وتان ؤأءط ون زوالا 
١‏ م وز 
١ 1‏ .14.1 .وباافكة 
/ 7 لزب باك ,م0 5 


4 ورواوعة 0 


__ أفريقياتحتحكمقبصر 


0 الس تمصع ص ببس ته 


ما يقرب من ثلاثة آلاف مستعمر روما: سر يكان يون إيمن 
1 مستعمر رومانى مما حدا به أن يرسل مثل هذا العدد ة 
عام 15 ق.م إلى مكان قرطاجة تنفيذا الخطة النى تزكها قز : دن 
0 نركها فيصرء الا أن البعض دة 
أن عدد المستعمرين الرومان الذين أوردة المصادر لتعميرة 0 ى 
المستعمرين الإيطاليين والرومان الذيه أ سوب يوسو عو 
0و 2 أذ 3 2 

ومع ان مشروع فيصر فى إعادة بناء قرطاجة لم يتم فى عهده إلا أن إنشا 

٠ >. .‏ . 1 4 : ' : 
هذه المدينة ظل ينسب إليه والمؤكد أن الموت قد فاجأ قيصر قبل تنفيذ خطته؛ وعندما 
عه 1 2 : 2 و 
قتل فيصر وجدت ضمن الوثائق التى تركها خطة إعادة بناء هذه المدينة؛ ونظرا 
لاقتناع أخ عدرورة تعمير قرطاجة فقد أ 7 

و جمعيمر تعمير قرطاجة فقد أرسل عددا كبيرا من المواطنين الرومان 
- ينة» ولكن أغسطس لم يتمكن من تنفيذ هذا المشروع إلا فى عام ١9‏ 
ق.٠(")»‏ ولكن التساؤل هل المستعمرة الجديدة التى أنشئت فى هذه الفترة كانت فى 
مكان المدينة القديمة التى دمرها الرومان عام ١47‏ ق.م ؟ وفيما يخص هذا الموضوع 
فقد ذكرت المصادر أن المدينة الجديدة أقيمت بجوار المدينة الأصلية!') . 

<< اختلفت المصادر حول الوجود الحقيقى لمستعمرة قرطاجة عرة© قنحهاه 6 
موه() فالبعض يذكر أن هذه المستعمرة قد أكتمل وجودها فى عصر أغسطس» 
ويذكر البعض الآخر أنه فى الفترة التى تتوسط حكم قيصر وأغسطين» ويمكن 
الاستدلال على سنوات وجود قرطاجة المادى؛ حيث أن الزراعة فى هذا المكان كانت 
مزدهرة فى فترة: حكم لبيدوس ودفنمع.1 ؤده:ة91(*) على أفريقيا عام 4*٠‏ ق.م. وعلى 
175 .ألا اك ,مه .5 بااعة© 


)0( 
3س( 1< .دناتلن[ ماع .كاتمماعناك 
0( 66 ,ط .لتب باك .مه .3 .العو 
03 24 أذ .1 برمذاط 


ع[ كنا العم ونا31]// عضو الحكومة الثلاثية الثانية فى عام 47 ق.م مع 
كين اليو ع ميدين لفان وتو يو ماقا ا ماقا يد 0 
وأحد قناصل عام 47؟ قمم» حكم ولاية أفريقيا من عام *71-4 قء م نوقى 


بعري ,ااا عنأنةم ونا | أتتعف واععة اط 


(©) ماركوس أميليوس لبيدوس 5نال01] 


من قواد قيصر فى عام 45-41 ق.م 
عام 315 قمم .الكز»© .لامآ الإلاأا للا 


روماوافريقيامن نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبر, اطور أغعط 


"13انا[آضمن أسم هذه | 
د أسم عشيرة فيصر لمستعمرة واار| ر. 
أى الأحوال فوجوا ا 5 رة أليه ( ١‏ الوامن 


سيت هذه 
وتدل التنقيبات الأثرية التى اكتشفت فى هذا المكان على وجود ار روث 


مديدة مثل الآبار الرومانية الواسعة ووجود تماثيل الآلهة الرومانية مثل فينوس ومارر 
فى هذا المكان: على أن المستعمرة. ة الجديدة قد أقيمت مكان قرطاجة القديمة, 75 
القول أيضا أن هذه الآثارتدل على أن هناك مستعمرة اخرى كانت قد أقيمت فيما بر 
بجوار هذه امستعمرة , ومن الجائز أن يكون أغسطس قد أقامها تنفيذا لرغبة قيصر ربا 
كان هذا المكان قد أصبح معمورا قرر أغسطس إنشاء مستعمرة أخرى بجوار هذا الكان 
نسب الاسم اليها وهنا حدث الخلط بين مستعمرة قرطاجة التى أقيمت بعد موت قيصر 
مباشرة وحركة الاستيطان التى حدثت بجوارها فى عهد الامبراطور أغسطس(3). 
وعلى أرض ولاية أفريقيا القديمة وبالقرب من مدينة قرطاجة أقيمت عد: 
مستعمرات فى عهد قيصر أو بعد قليل من مقتله بناء على وصايا كان قد تركها ضمن 
أوراقه الخاصة؛ وكانت هذه المستعمرات ماكسولا دادعها3 دنههام70') ومكان هذه 
المستعمرة فى الأراضى المجاورة لمستعمرة قرطاجة 60دطانة 010513 حسب قرل: 
بلينى الكبير الذى أورد عددا من المدن داخل الولاية القديمة والتى أصبحت فيما بعد 
مستعمرات رومانية منها مستعمرة قوربيس 5ذانسد© دذان] هتمه امعو مستعمرة نيابوليس 
كنادممء 8 هناب[ دنواهن وكلوبيا دعمبرز(؟) وتؤكد بعض المصادر أن هذه المستعمرات 


السابقة الذكر مستعمرات تنسب إلى قيصر دون شك ولكن لم يعرف على وجه التحديا 
لفترة الزمنية التى أقيمت فيها فوجود إسم عشيرة قيصر يجعلها تنسب إليه؛ ومن 
المحتمل أن إطلاق سم مستعمرة ة كان فى فترة لاحقة على مقتل قيصر مباشر شرةل"!. 


)0( 
5 زا ءأأه .م0 .اد 


0( 9 0غ 
0 28 “5 مااع .00 .© .عمج 3 رسسيج5 .177 ,ط .أت كن .م0 
24 بإززا برطلا 


: لاجع مرقع هذ, 8 الخريطة ؛ 2 [إذا 
١‏ ٍ_- 0 بد 1 8 
8 .للا ,0 ١3:‏ 


__ أفريقياتحتحكمقبصر 
ب سسبو ات 
يذكر ١‏ | 
ويذكر بلينى الكبير نه فى المسافة بين نهر الأمباساج وحدود الولاية الرومانية 


القديمة إنتشرت المدن والمستعمرات التى كان يسكنها الرومان مستعمرة 
ونال 010013 ومستعمرة ثور يوربى اطعناط نط1 مأووامع فصلا 0 8 المد 0 
من المدن التى 


1 ١ 
لدي م لدم 0" فتتجن بعض المصادر أن المنطقة‎ 2 2 7 
بها العديد من المستعمرات الرومانية التى ينسب تأسيسها‎ 0 : 
إ! : سيت 0 تعبات هيبو دير هوتس "كد ائزطمة1 مممخ1] دثلتآ متدماه©‎ 
وتقع إلى الغرب من مدينة أوتيكا. وإلى الجنوب الغربى من رأس بون كانت مستعمرة‎ 
, كاربيتانا هههانجمقك دناس وندمامء(؟)‎ 
وإلى الجنوب من قرطاجة وعلى ساحل أفريقيا أقيم عدد من المستعمرات نسبت‎ 
* إلى قيصر أيضا من هذه المستعمرات مستعمرة هادروميتوم -هآآ دناب دنههاه©‎ 
رمستعمرة ثانية عند ثيسدروس كدهل5تزط؟ دناد1 0010013 وترجع إقامة هذه‎ 1 3 
المستعمرات فى الفترة ما بين 45 ق-مْ الى 44 ق..(؟)‎ 
ويلاحظ على إنشاء المستعمرات الرومانية على عهد قيصر أنها كانت تقام عند‎ 
المدن الفينيقية القديمة التى كانت تسيطر عليها قرطاجة فيما سبق وربما يرجع ذلك‎ 
ان وعوة وسائل المعيشة من مصادر المياه ووجود الأرض الزراعية الخصبة التى‎ 
كانت يمارس فيها حرفة الزراعة على عهد قرطاجة» ثم أن هذه المستعمرات كانت‎ 
تتمتع بمواقع هامة على سواحل أفريقيا وربما يرجع ذلك أيضا إلى أن معظم‎ 
ندري كانوا من التجار ويهمهم فى المقام الأول الإستيطان فى المواقع الهامة‎ 
حتى تسهل عملية التجارة عبر مدن البحر المتوسط.‎ 
إقامة المستعمرات فى ولاية أفريقيا القديمة‎ 


وعندما حاول قيصر أو شرع فى 
الوا لاية إما بالشراء 2 مصادرة أملاك الساق 


كان حصوله على الأراضى 7 هذه 

لومبى, وقام بتوزيعها على المستعمرين الجدد أو بيعها بالمزاد العلنى» وكان هناك 

)0( وج بم تت باك ,مه .5 .لاو 
79 ,2 ,لأطآ 


0س( 5 
5 181 ,2 ,لأطآ 


رودا وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عص رالا 

اا ال 000000 تدان حص 

: الوسيلة الاولى هو ل | 

5 , لتوطين المستعمرين: الو 3 0-7 راضى للافرار ر 
اط والثانية عن طريق إنشاء المستعمرات حيث نت توزع الأرض اناب 

(١١ 7‏ ومع أن قيصر كان يفضل إستخدام الإجراء الأول أكثر من 
ين قلا تير إلى أن قيصرقدإستخدمالإجراءين فى وقت واحدء رمو 
لما يقرب من ثمانية آلاف مواطن رومانى إلى الولايات يشبت الإجراء الأول وإنزان. 
للمستعمرات يؤكد الإجراء الثانى . 

وتذكر المصادر أن معظم المستفيدين من قيام المستعمرات فى أفريقيا هم العارن 
والجنود القدماء (') ثم أنه من جانب أخر لم يوجد دليل على قيام مدن مستقلة زان 
مجالس محلية على الطريقة البونية فى ولاية أفريقيا القديمة كما فعل أغسطس فيما 
بعدء هذا فيما عدا مدينة أوتيكا التى كانت موالية لقيصرء ثم تغير وضعها من مدينة 
حرة إلى مدينة حرة تحمل أسم قيصر كنا أن نتم أعنهس ل لوذلك على عبد 
أغسطسى!). 
أما نصيب ولاية أفريقيا الجديدة من هذه التنظيمات قد تمثلت فى وفوع 

عاصمة نوميديا فى يد قيصر وإنشاء هذه الولاية على جزء من أراضى مملكة نوميديا 
المغامر الإيطالى ستيوس(2) وقام قيصر بعد ذلك بمصادرة أملاك الملوك النوميديين 
والتى كانت تخص فيما بعد طبقة من أعضاء مجلس الشيوخ أو طبقة الفرسان؛ وكان 
منح الأراضى فى الولاية الجديدة للجنود المسرحين والمواطنين الرومان فى الفدرة 
التالية 
2 0-0 هذه الولاية محدودا جدا وربما حدث توسع فى منح الأراضى لغير طبئة 
دح ء مجلس الشيوخ فى عصر الإمبراطورية. 
(١‏ 
1س( أبراهيم نصحى؛ مرجع سايق؛ ص 353 : 
0( 
5( 


5 دازف مرجع ساوق» ص 11+ 


2 .2 .الاباك ,م0 و05 


2 ط ,أتا اك .م30 0 ه١‏ 
156 1 إزعة .مقامم 


افريقباتعتحكمقيصر 
ص ص عبر يب ب ب د و 

وعلى أرض الولاية الجديدة 
ا وجدت العديد من 
المستعمرات» ومنها ما ظل على حالته كمدينة حرة 


؛ وكا 
الجديدة كما كانت من أهم المنا 8 نت مديلة كيرتا من أهم مدن الولاية 


3 طق التى أعطيت لستيوس «#ددممدناز5 هيك دنموام2(١)‏ أنشأ 
فيها نع عة الأسلحة واستقر فيها أنصاره بعد موته وإحتفظا بالأراضى المجا التى 
كانت ترتبط إداريا بولاية أفريقيا البروقنصلية؛ بعد ضم ولايتى أفريقيا. 4 


ونلاحظ أن عملة مدينة كيرتا قد صنفت على سلملتين الأولى والتى صدرت 
قبل عام 47 ق.م وكانت تخص الملوك النوميديين الذين تعاقبوا على حكم مملكة 
نوميدياء وهذه العملة كانت تصدر وعليها كتابات بونية» أما السلسلة الثانية وهى التى 
صدرت بعد عام 7؟ ق.م وكانت تحمل إسم ستيوس وعليها كتابات لاتينية؛ وكما 
يذكر أن إصدار العملة كان متوفرا ويكفاية فى هذه المدينة على عهد ستيوسء (") 
ولكن البعض يرجح أن سك العملة فى كيرتا والتى كانت تحمل إسمه كان فى فترة 
لاحقة على موت ستيوسء وهذا ربما يكون مقبولا على قصن فترة حكم ستيوس (47- 
4 ق.م) ومن ناحية أخرى ربما يكون ستيوس قد إعتمد على عملة كانت متداولة فى 
هذه المنطقة سابقة على وجوده7؟). 
وفى نفس المنطقة المجاورة لكيرتا أقيمتبأربعة مستعمرات لأنصار ستيوس 
و 
زقاءك دتاداءأ؟ أء كتاأنأكتر وزرووهة1 وتلمع سآ دتاسآ عدتدواد2 شولو ناا متمعمنل8 
روسكادى( ؟) علوءزون2 دتتعمء/اومليف انلز ونعمع م5(" ومن المحتمل أن إقامة 
)0 7.112 لإمتاط 


.5 .م إن .مه .آ .لتمعهالا 
1538 بع زراك ,مه .5 ااء05 


8 بأ .م0٠‏ .32200 
2# الاروة) راجع الخريطة رقم (5) 16 و5 0 ك0 
)5( 


روما وافريقيامن نهايةالحرب البونية الثانية حتى عصرالار 


هذه المستعمرات كان فى فترة معاصرة لإنشاء مستعمرة ة كيرا ب ا 
المدن القديمة( 30 5 


المستعمرات بالقرب من 

ات ا مة المستعمرات الأربعة فى كيرتا ولها مستشار حل ا 
كانت العملات تصدر لمجموعة لمستعمرات وليس لكيرتا فقط كما كانن إ. .” 
المستعمرات الأربعة تكتب على عملات كيرتا التى تنتمى إلى ستيوس!". وير 
ود أن إضافة بعض الأوصاف إلى جانب أسماء المدن التى لقي 
المستعمرات مثل 1/6081 و10:13وعدم ذكر لفظة المستعمرة فى الفترة الأولى بن 
إنشاء هذه المستعمرات الخاصة بستيوس ربما يرجع الج أن هذه ألمدن لم نكن ترئى 
إلى مستوى المستعمرة(") وربما كانت بلديات 142مم0أو قرى 31 حسبما وردت عند 
بلينى الكبير (©) أما لفظة مستعمرة 010513©فقد أضيفت لأسماء المدن السابقة بعر 
موت ستيوس الذى تبع موت قيصر بشهور قليلة فأصبحت تذكر مستعمرة كير 
ومستعمرة روسكادى وشولو ومليف/*) . 

مرت كيرتا بثلاث مراحل خلال هذه الفترة الأولى فى عام ”4 ق.م عندما 
أعطى قيصر هذا الجزء من نوميديا لستيوس مكافأة له على خدماته فى الحرب 
الأفريقية» الفترة الثانية فى عام 44 ق.م وهى سنة موت ستيوس حيث حصل رلنا؛ 
ستيوس على بعض الأراضى فى هذه المنطقة» أما المرحلة الثالثة فهى التى إنضت 
فيها منطقة كيرنا إلى ولاية أفريقيا البروقنصلية وما أدخله أغسطس من تنظيمان 


لشمال أفريقيا ككل(١)‏ , 

لع اب نيس جنع - 

000 .لزت باك .م0‎ ط١‎ 161 (١ 

0( بجي بم بين ,ون ,1 ,لتقا 

0( ام زززر باك ,م06 23 
160 

5 60 1 آ' 1 رما 

1 3١ 0١ ملألل‎ 160 (5) 


إل 155 من ,م0 4 


روصب “557595 
فيما يخص !| : 57 
ود يخص المستعمرة التى فت دأ 0-7 
م1330 لفمن المحتمل أن - سم مستعمرة رفقاء ستيوس ما,زه دزهو0ا0© 
نها لم تشكل إلا بعد موت ستيى الا لعي 
المستعمرة فقد أقاموا إقامة طبيعية فى مدينة 5 قليف ف 
.٠‏ غبات الدلائل الفاصلة اه ١:‏ ينه كير والمدن المجاورة لهاء وعلى الرغم 
من غياب الدلائل الفاصلة لذلك فإنه من ا 8 
2000-07 من المحتمل أن المستعمرات السابقة الذكر قد 
قيعت فى فتة مملصرة كينا ورجع ذلك إلى اناد انق الى كان يمير لي 
. 6 موريتانيا الذى جعل من الضرورى إنشاء عدة مراكز أساسية 
لاقامة المواطنين الرومان حتى يمكنهم التصرف فى شئونهم الخاصة(١).‏ 
9 وهذه المراكز سواء أكانت بلديات أو قرى أو أصبحت مستعمرات فيما بعد فانها 
قد أقيمت بالقرب من المدن النوميدية أو الفينيقية القديمة وكما سبقت الإشارة أن 
الحاكم كان يقيم فى مدينة كيرتا ويدلل على أن المستعمرات فى ولاية أفريقيا الجديدة 
كانت ملحقة بمدينة كيرتا ولكن هذا أمر يحتاج لتأكيدا") . 
ولم يقتصر توطين واستقرار الرومان فى ولاية أفريقيا الجديدة على إنشاء 
المستعمرات فقط فكانت هناك المدن التى لم تأخذ صفة المستعمرة مثل مدينة سيكا 
هعءنقوبولا ريجيا دنوء8 دااد8(؟) وكذلك مدينة طبرقة هعه5ه7؟) ويلاحظ خلال 
تلك الفترة التى أعقبت ضم مملكة نوميديا أن الولاية الجديدة حظيت باهتمام الرومان 
وخاصة فى نواحى الإ ستقرار والتوطن الرومانى؛ وربما كان يرجع ذلك الى أن 
الولاية القديمة كانت منذ فترة طويلة تحت سيطرة الرومان إبتداء من عام ١41‏ ق م٠‏ 
والواقع أن مدينة قرطاجة فى الولاية القديمة وكيرتا فى الولاية الجديدة بعد أن 
أصبحتا مستعمرتين أعطيت المدينتان مناطق خصبة واسعة وكانت كل مستعمرة 
61 ,2 تلت نأك .مه .5 .ااعون 


(١) 

(1) رستوفتزف. مرجع سابق» ص 581 . 

(؟) يرجع تأسيس مدينة بولا ريجيا 116813 ]إلى فترة حكم ملرك توميديا وهذه المديئة كانت خارج ممتتكات 
,2 دم "ونومه مزل" خ عمامعمع كعلاتسه ,.2 ,سقتدمن9 
قرطاجة. راجع الخريطة رقم (1) و.كأكة2) "6813© 

2 7 112 .لا .برمتاط :7 ,460 .مم .(1952 


7 2لا ,بإمتاط 


. روما وافريقيا من نهايةالحرب البونية الثانية حنى عصرا لأمبراطوراغسول, 


مدير مركزا للعديد من المدن والقرى الأفريقية» وكانت بعض هذه المراكز يطاق 
ْ القلاء الصغيرة وزاءؤىة أقيمت بغرض الدفاع والامن تحت , فتلة 
نياكم ف 1 ِ 5 تمرد فى هذه المناطق الواسعة. ولعبت و 5 
الظروف» وخوفا من قيام ى اول : 1 فرطاجة 
دورا هاما فى حياة المدن التى بعلت من جديد يشهد بذلك بقاء عبادة مدينة قرطاجة 
فى بلدان كثيرة تحت الحكم الرومانىء وبالإضافة إلى الذين ! اراي لمستعمزان 
أفريقيا(!) . 
أختلفت الطريقة التى تم بها إدخال شمال أفريقيا فى حوذة الرومان؛ ففى عام 
5 ق.م كان إنشاء ولاية أفريقيا يعتبر عقابا لقرطاجة وإنهاء النفوذ الفينيقى فى 
أفريقيا كما سبقت الإشارة» وظل الإحتلال الرومانى لشمال أفريقيا يأخذ صفة 
الإحتلال الحربى لوقت طويل؛ وخلال هذه الفترة لم تحاول روما أن تغير من وضع 
أفريقيا وتجعل منها مستعمرة رومانية بالمعنى الذى إتبعه قيصر بعد عام 4١‏ ق.م 
وأكتفت الحكومة الرومانية بأن يتولى شئون هذه الولاية أحد الحكام تحت اسم البرايتور 
أو القنصل ثم تغير وضعهم إلى بروبرايتور أو بروقنصل؛ واكتفت روما بما تحصل 
عليه من ضرائب فرضتها على مدن الولاية فضلا عن موارد الغلال التى كانت 
تحصل عليها وتكفى لتموين روما لمدة ثمانية شهور('). وهذا ما يبرر حرص رمما 
على عدم ترك ولاية أفريقيا والأقاليم النوميدية المجاورة لها أن تقع تحت سيطرة 
لافراد والجماعات الرومانية؛ لان هذا كان سيعرض روما لأزمة خطيرة فى التموين؛ 
من جانب آخر فان روما كانت تسعى بكل قوة لإحباط أى محاولة لإنشاء مستعمرات 


خارج | 77 5 1000 
: رج إيطاليا مثلما قاومت محاولة جايوس جراكوس لإقامة ه يونونيا ثى 
أفريقيا؟). 1 

. 685 رستوفتزف: مرجع سابق ,ص‎ )١( 

1( مسي 
0( ,03 .م .أك .م0٠‏ > 


6 .نالا .ةا عزونا8 بمقام! 


| صصح تخصبسيي 0 


نسااوعذ تام 4قم وجتاكقوزان القوراسوي_مسداقة وويزرووا ...ادل 
الإشارة إليها والتى كانت تعرض ولاية أفريقيا القديمة للخطرأ 0 ء 1 
0 5 5 . : 7 َ 
بل وأن هذه الثورات كانت تحرم روما من لنكة عون اومتلى البق: 
يه ١‏ : موارد نوميديا الاقتصادية لذلك كان م: 
مملكة نوميددٍ على عهد قيصر من الأمور المستحسئة فى نظر الرومان؛ وزيادة عل 
ذلك فان كثرة عدد الجنود المسرحين وتكدس العاطلين فى روما كان الدافع ورا 
3 4 3 2ت < 3 
تشجيع روما الإنشاء المستعمرات خارج إيطاليا فى هذا الوقت لإمتصاص الفائض . 
السكان. . 


للدم 


وفكرة توطين الرومان فى الأرض الأفريقية قديمة جداء حتى قبل إنشاء 
الولايات الرومانية فى أفريقياء فيذكر لفيوس أن سقبي والأفريقى كان قد وعد جتودة 
بمنحهم إقطاعيات فى المدن الخاصة بقرطاجة فى حالة إنتصاره على هذه المدينة؛ 
ولا يعرف بالضبط إذا كان سقبيو قد نفذ وعده بعد إنتصاره على قرطاجة فى زاما 
عام 7١7‏ ق.م أم أنها كانت عملية شحذ لهمم جنوده فى حربهم ضد القرطاجيين!!. 

أخذت المستعمرات الرومانية فى شمال أفريقيا طابع إندماج الرومان مع 
الأفريقيين من سكان المدن التى أقيمت فيها هذه المستعمرات والمناطق المجاورة لهاء 
وكان ذلك لابد أن يحدث بالضرورة لأن طابع المستعمرات؛ كان زراعيا أو صناعيا أو 
تجاريا حسب الأغراض التى أقيمت من أجلها المستعمرة ومن الأمر الطبيعى الاعتماد 
على الأفريقيين فى الأعمال التى تحتاج إليها المستعمرات فى الأعمال الزراعية أو 
حفر القنوات والآبار أو أعمال التشييد بمختلف أنواعها!") . 

أما عن حقوق المواطنة الرومانية فقد منحت للكثير من الفينيقيين أوالوطنيين من 
أصل أفريقى (حتى قبل أن يصدر بها قرا فى عام 7١1م)؛‏ وشمل الإمتياز كل الاقاليم 
لمحررة؛ كما منحت المواطنة الرومانية للأفراد الأفريقيين كمكافأة على الخدمات النى 
1 5 2 بن : 3 ة الكاملة» د 
قنموها لروماءالأمرالآخر هو منح الأفريقيين من سكان المدن حقوق المواطنة 7051" 
() 9 الإلاانآ 


(0 


03 .2 اك .م0 ب اعمةظ! 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغسطس 
5 


ب 7 


ع ين افد الأفريقية ما يسدب 
لايم لاتيوم. من هذه المدن هديا 


بالوضع اللاتينى كناها5 «ناماعلى غرارالى.. 


المجا 0 أ 3 . ُ 
31 حتى أصبح شاملا فى عهد أغسطر("). 


61 ىم ومثل هذا اللوع قد إنتشر بصفة كبيرة 

ويركن الاسنتدلال على الدستور الخاص بالمستعمرات عن طريق التعرف على 
إتماهات قيصر من دستور إحدى المستعمرات» هى مستعمرة جنتيفا 0606# دزهمرم 
دناناآالتى أقيمت فى أسبانياء ويتضح منه أن قيصر هو الذى عين الفئة الأولى من 
حكام هذه المستعمرة وأحتفظ لنفسه بحق تعيين الحكام مستقبلاء ونص دستور هذ 
المستعمرة بألا يحق لأى عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الرومانى أو لابن أحد من 
هؤلاء الأعضاء أن يكون راعيا 5دهه::اةللمستعمرة إلا إذا كان مواطنا عاديا فى 
إيطاليا لا يتمتع بسلطة الأمبريوم «داةعم1(') وبشرط أن يوافق على اختياره ثلاث 
أرباع أعضاء المجلس التشريعى المحلى. كما يتضمن الدستور عقوبات صارمة على 
جريمة الرشوة أثناء الإنتخابات() . 

وعلى الرغم من أن الدستور الخاص بإدارة المستعمرات والمجالس البلدية فى 
شمال أفريقيا كان يسير على النظام الرومانى!؛) إلا أن الجديد هو إدخال قيصرمببأ 
دستوريا جديدا بأن أعطى الفرصة للعتقاء 661ة1بعضوية المجالس التشريعية المحلية 
فى المستعمرات ذلك أن دستور المستعمرة» السابقة الذكر نص على عدم الإعتراض 
على حق أى مواطن من مواطنيها فى أن يكون عضوا ه5ندءء2فى المجلس التشريعى 
على أساس أنه من العتقاء» وهذا المبدأ كان مطبقا فى المستعمرات التى أمسها قيصر 
ى اريت مثل قوربيس وكلربيا") . 


1١) 
1 : ١ 
3861 (؟) كانت سللة إل 2 ,2 نأك ,م0‎ 
مبريوم 10111 _ 5 3 نر فى منطفة‎ 
نفوذهم رهى الولاية. 10 اوهى أعلى سلطة ادارية يتمتع بها كبار موظفى الدولة الرومانية فى‎ 
أبراهيم نس‎ )]( 
, 181 #رجع سايق صن‎ ' 5 (4 
' 1١2. ابزاهيم نصى 2 .ون .مو‎ )*( 
م‎ ٠ 1 56 هيم 0 مرجم سابق, ص‎ 


أفريقيا تحت حكم فبصر 
- سسسب !لس 


وإذا كان نوع اكه أضطروا لتجنيد أجانب من سكان الولايات فى 
أنريقيا وأسبانيا أثناء الحروب الأهلية إلا أن قيصر لم يقم بمثل هذا الإجراء لأن ذلك 
ان لا يتمشى وسياسة الدولة الرومانية؛ وفيما عدا الفرقة الخامسة ألاوداى 1 «5نهما 
م415 التى تشكلت فى غالة فيما وراء الألب عام 5١‏ ق.م (') والتى منحت حق 
المواطنة الرومانية لم يكن هناك فرقا عسكرية لقيصر تشتمل على نسبة كبيرة من 
الجنود غير الإيطاليين» وحتى الفرقة الخامسة 212:42 ألاوداى لم يجعلها قيصر فرقة 
نظامية ذات رقم ثابت إلا بعد قيام الحرب الأهلية!") . 

وليس هناك دليلا على أن قيصر قد جنّد فرقا عسكرية من الأفريقيين أثناء 
الحملة الأفريقية» وأن ما كان من جنود قد شاركوا فى الحرب إلى جانب قيصر فهى 
إما أن تكون فرقا من المرتزقة تحت قيادة المغامر الإيطالى ستيوس كان قد شكلها قبل 
مجىء قيصر على أفريقيا وحصلت على أراض حول كيرتاء وإما أن تكون فرقا 
عسكرية تحت قيادة ملوك موريتانيا وهم بالطبع أفريقيون تحت قيادة بوخوس الشاب 
المعاصر لقيصر. وفيما بعد الحرب الأفريقية فإن مساعدة ملوك موريتانيا لقيصر فى 
أسبانيا كما سبقت الاشارة ووجود قوات مورية فى الحرب كانت تحت قيادة بوجود 
ملك موريتانيا الغربية وأبناء بوخوس. 
بة فترة جديدة من تاريخ شمال أفريقيا ولكن مقتله فى 


ويعتبر عصر قيصر بدادٍ 
أوائل عام 44 ق»م تسبب فى إخفاء ماكان ينويه من أعمال وتنظيمات لروما 
والولايات الخارجية. 
لح ع 50 م أتتس باك .م06 5 .ااعو 


[أ) عبد اللطيف أحمد على؛ مرجع سابق؛ ص 7*5 . 


الفصل الخامس 
أفريقياتعتحكم أغسطس 


- أوضاع شمال أفريقيا بعد مقتل قيصر. 
- أفريقيا عت حكم أغسطس. 


- الاستعمارالرومانى لأفريقيا على عهد أغسطس. 


ايزيزيتيتدكعأغسس الللل الل 0 


0 كت 
الفصل الخامس 
أفريقياتعت حكم أغسطس 
راع شمال أفريقيا بعد قنل قيصر.- 
شهدت أفريقيا بعد مقتل قيصر سلسلة من الصراعات بين أنصار الجمهورية 


من جانب وبين أنطونيوس 0 165 روجايوس أكتافيوس قنا0130 كنازه6 من 
جانب آخر. وقبل الحديث عن اوضاع شمال افريقيا خلال تلك الفترة تجدر الإشارة 
إلى أهم الأحداث فى روما بعد مقتل قيصر والتى أثرت بدورها على أفريقيا. 
ففى السابع عشر من شهر مارس عام 4؛ قبل الميلاد وبعد قتل قيصر مباشرة إنعقد 
مجاس الشيوخ الرومانى وأظهرت غالبية كبيرة من أعضائه تأييدها للمتآمرين: وأمام 
خوف الحكومة الرومانية من أنصار قيصر وعلى وجه الخصوص من ماركوس أنطونيوس 
القنصل الوحيد والذى تركزت فى يده كل السلطة ويرافقه فى ذلك ماركوس ليبدوس رئيس 
الفرسان؛ تم الاتفاق على العفو عن المتآمرين من قنله قيصر مقابل التصديق على تنظيمات 
قيصر واقرار وصيته )١(‏ والإحتفال رسميا بجنازته» ومع ذلك فلم يجرؤ قتلة قيصر على 
البقاء فى روما فرحل دكيموس بروتوس وناان:8 ونادراءه 2 الى ولايته غالة القريبة وهرب 
4 ' 3 1 
كل من ماركوس بروتوس ونان 5نا“131(وجايوس كاسيوس ونوعك كناثه6من روما" . 
وفى أبريل من عام 47 ق.م كانت فرصة أكتافيوس للظهور على مسرح 1 
الرومانية» ومبعث ذلك أنه عندما أراد أنطونيوس إقصاء دكيموس بروتوس من واينه 
غالة القريبة والاستيلاء عليهاء قرر مجلس الشيوخ محاربة أنطونيوس ووقعت هذه المهمة 
> ا ا ا وو 
على جاتق بانسا 20053 دداذه6وأولوس هيرتيوس 115"! 
ااميي تت ا لي 75 


)١(‏ أرسى فيصر بأن تكون حدائقه على الضفة اليمنى لنهر الثيبر متنزها عاماء وأوصى لكل مواطن روماني 


3 ينا لثلاثة أرباع ثروته ٠‏ 
قارفا ٠»‏ زوين يديس حان ين لددفي بن يلين آنه ينه أخقه حزاد 0ف 7 
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روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبرامطوراء 


ااا 8 
أكتافيوس بعد أن منحه مجلس الشيوخ سلعلة بروبرايتور وتدكن 
سوس ة ة أنطونيوس فى معركة موتينا دمنسن4(١)‏ وعندما 2 
سد فى ينتؤكة أبنتد مجلش الشيوع الروم ثئ مهنمة مطاردة أنطرنو بر 
7 متجاهلا بذلك أكتافيوس الذى أغصبه تصرف مجلس الشيوم, 
وطالب بترشيحه قنصلاء وعندما رفض مجلس الشيوخ طلبه؛ دخل روما عنرة رتو 
و3 بقنصلية العام القادم (7؛ ق.م) مع بديوس 5داالءكز. ميل له والذى ضور 
قانون :51 »6.ابمحاكمة قتلة قيصر ومعاقبة سكستيوس بومبى والغاء قرار مجلس 
الشيوخ باعلان أنطونيوس عدوا للدولة . 
وكان مجلس الشيوخ الرومانى فد استدعى ليبدوس 5د0:مع.آمن أسبائيا لنجد 
دكيموس بروتوسء ولكن لبيدوس كان من أنصار قيصر فرفض المساعدة بل أنضم 
الى أنطونيوس وتمكنا من قتل دكيموس بروتوس وتهيئا للزحف على إيطاليا التى 
كانت مهمة الدفاع عنها بيد أكتافيوس الذى أسرع بالزحف شمالا للدفاع ولصد قوات 
المتحالفين؛ ولما كان الفريقان من أنصار قيصر فقد تغلبت المصلحة على العدارة 
واتفقوا على توحيد جهودهم ضد ماركوس بروتوس وجايوس كاسيوس وتكوين حكومة 
يحكمون بمقتضاها روما والأقاليم التابعة لهاء ومن هنا كان بدء تكوين الحكومة 
الثلاثية الثانية 51 ممع[ ناماع 131012811 لمدة خمس سنوات تبدأ من 
نوقمبر عام ؟؛ قم وتنتهى فى ديسمبر من عام 1 ق.م وقسمت الولايات بين 
أعضاء الحكومة الثلاثية وأسندت ولايتا أفريقيا وصقلية وسردينيا الى أكتافيوس ('. 


سبقت الإشارة إلى التسوية التى وضعها بعد انتصاره فى عام 5 قم على 
بدمبى فى أفريقياء وبمقتضى هذه التسوية قسمت مملكة يوبا الأول ومامتينما 
“ين بوخوس وستيوس كما وأن ولاية أفريقيا الجديدة 310:8 41163 ضمت أجزاء منهاا 
وأثناء وجود فيصر فى أفريقيا لجأ أرابين 7 ابن ماستينسا إلى أسبانيا 3 
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أنصار 


مدينة كيرتا وا يد تجمع 
فى والمدن المجاورة لهاء وانضمت المة لقة التى رفقاء ستيوس أمدناز5ة 
كانوا 1 
يقيمون فيها إلى 


ولاية أفريقيا الجديدة؛ وأ 
صبحت مستعمرة رومانية!؟) . 
كانت ولاية أفريقياا| ع 
القديمة تحت سيطرة 
لاأ10 أممعفى الفترة التى أعق ةمقلل 01 كورنيفكيوس 00105 
2 قيصر شرةء أما 
فقد كانت تحت يطرة ولاية أفريقيا الجدد 
دا ١‏ 0 تتيوس سكستيوس 115 11005 وبعد ١‏ تع 
ظ ء الحكومة الثلاثية الثانية كلف أكتافيوس نائبه تتيى تقسيم الولايات بين 
فنقناء 5 5 -- وان سكستيو 
7 7 ولكن كورنيفكيوس رفض الاعتراف بالحكومة الثلاثية حي ولايتى 
: - : 2 ثّئة 0ت 
لولاية إلى النائب الجديد» وتعلل بأنه لا يعلم أى شئ عن قرا ات | و 
وأنه استلم الولاية من ا 107 
ستلم الولاية من مجلس الشيوخ ولن يتنازل عنها إلا بأمر م: 
الحرب بين الجانبين» لعب فيها أ بت عو 
9 ْ --20-0 : فيها ارابيون 0 فدورا كاد أن يكون مهما لكن 
بذل ادواره بين أ د ذدة : 5 
٠ 4‏ عبين 5 مرة وكورنيفكيوس مرة ثانية افقده قنمته (7), 
وعند بداية الحرب بين الجانبي: فردة َ 
ا ا ب و مانبين طلب كل فريق مساعدة النوميدى ارابيون 
ا كورنيفكيوس 0111105 ضد نائب عضو الحكومة 
ليه) و ًً 3 تإبحء : 8 - 
_- معروفا حي الخلاف بين ملوك نوميديا وقيصرء ولما كان سكستيوس 
الجانب من انصارة فَقَدد أرا , الوقوة : 
لضا عي فيصر وك د 
د 
1 ة هادروميتوء! ا أغرئ عديدة نه سكج عن لصبو لام لاه 
. 54 .أ ببق الع8 .مداممة 
0( 
( 
0( 
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روما وافريقيا من نهايةالحرب البونيةالثانية حتى عصر الامبراطور لض 
0 


اي ل 
0 7 5 'نمة بيرة؛ وه 57 لقم عد 0 
ون زل ام /اأحد قواد كورنيفكيوس ومدى 5-9 1 وقى نفس الوقت تقدمت فران 
خصو مه بمساعدة أرابيون وحاصروا مدينة كيرتا' '. 


مكستيوس إلى ولاية أفريقيا الجديدة لتخ خليصها من سيطرة قوار 


وأثناء عودة : 
كفته وزادت قوته بإنضمام أرابيون إليهء ولم يعرف لماذا تخلى 


كورنيفكيوس رجحت 1 
[لسة عن ستاعدة كورنيفكيوس(')؟ ولكن المعروف أن المساعدة الكبيرة التى قدمها 
أرابيون مكنت سكستيوس من فك حصار مدينة كيرتا وتشتيت قوات كورنيفكيرس 
فصلا عن الهجوم الذى قام به سكستيوس على مدينة أوتيكا وتشتيت قوات خصومه, 
التى هرب جانب كبير منها إلى صقلية لمساعدة الساتيوويي بومبى؛ بل أن 
كورنيفكيوس قد مات فى هذه المعركة وبذلك خضعت ولايتا أفريقيا إلى نائب 
أكتافيوس(') . 

وفى عام 47 ق.م كانت موقعة فيليبى نمم5011(“) بين قتلة قيصر ماركوس 
بروتوس وجايوس كاسيوس وأعضاء الحكومة الثلاثية أكتافيوس وأنطونيوس رفى 
المرحلة الأولى من المعركة ضعف جانب قتلة قيصر بموت كاسيوس؛ وفى اليوم 
الثانى من المعركة قتل ماركوس بروتوس وتشتت جيشه وقتل من معها*). 

وفى نهاية المعركة وبعد الانتصار على قتلة قيصر حدث تقسيم جديد للولايات 
الرومانية فيما بين أكتافيوس وأنطونيوس وكان لبيدوس قد أستبعد مؤقتا للتشكك فى نناياء 
وأتهامه بالتحالف مع سكستيوس بومبى» وخلال التقسيم الجديد للولايات أمندت ولابا 
ريق إلى أكتافيوس على أن تمنح لزميلهما لبيدوس لو أثبت حمن النية فى المستقبل؟؟. 
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أفريفبا تحت كأ 
وخلال عام 4١‏ ق.م كانت ولايتا أفريقيا بم 5 
2 بمفتضى | 3 0 
لتقسيم الأ< 01 
در من نصيب 


أكتافيوس وكان نائبه فى هذه المرة 


7 هو فاذز 
يسلم تتيوس سكستيوس الولايات ألأة 9 جر 0ق" عرانء ارتل أ 
يات الافريقية إلى الحاكم || واصبح ضروريا أن 
؛ ولكنه رفض , ة 
رفض كبول 


التخيير الجديد وعند هذا قرر فانجو مقا 
نجو مقاومة 
موله مجموعة كبيرة ا 1 
' يرة من جنود ارابيون النوميدى : خير كان قد التف 
ارابيون فى مساعدة ا 0 
ْ سكستيوس إلى أن تغلب : عن أنصار ستيوسء؛ وأسد 
الانتصارات ودانت له الولايتا' |لأة : على خصمه فاذ هس ستمرل 
ان 3 2 ن الافريقيتان» ولكنه تد 9 #جو وس كثيرا من 
:كه يديت لع مركة صارع قينا ازأيان | تشكك فى نوايا أرابيون فقتله 
ا | يها ازابيون لرومان على حكم ذ ئ(1) 0 
| عهد أكتافيوس فى عام 4٠‏ ق.م الى زميله ا 
الذى 5-6 موقعة فيليبى كما سبقت الإشارة؛ , 4 ع بولايتى أفريقيا حسب التعهد 
بومبى فاعطاه ولاية صقلية أ وا 
! ولاية صقلية على أن يكون حاكما عليها(”') جما 0 
معان لزه لبور ادا ا - : ولكن سكستيوس بومبى كان 
: 9 ليه ٠‏ , م 
راصنة موسق مسمحعه من أنصار قيصرء فقاد نشاط 
ل روما والبحر المتوسط لاخطا ا 
فيوس أن يزداد نشاط اله 3 3 ْ 
يز لقراصنة الذين يقودهم سكستيو : ادر 
١‏ 3 ٍ يوس بومدٍ شو 
00 
, داح ١‏ » وتطلب ذلك إستدعا 
س من أفريقيا بما لديه من قوات والاستعانة ش سفن أنطوذ : 
ااه 0 ببعض سفن أنطونيوس» لبى ليبدوس 
0 ر بين الجانبين تمكن فيها إكتافيوس من هزيمة سكستيو 
ا م سس , س بوهمبى» 
0 لمتابعة الصراع مرة ثانية ضد أنصار قيصر ولكنه وقع فى قبضة 
نيوس ولقى حتفه» وير. الفضل ة انتصا أكتاة ( 
مهارة قائده أ سد ا 
ه أجريبا دممقعة وساتمهم1/75 كناه:ة1/! (؟)وبعد الإنتهاء من هذه الحرب دب 
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)1( 
0( 
: ززببوك 1٠.‏ الإلااساآ 
بززببري .لطا 
عهد أغسطس؛ قام 


الشة يات العسكرية على 


توفى أجريبا فى عام ١١‏ قم" 
111 مجع © 300 00د 


0 ولد أ 1 
جريبا 3مم4871 فى عام ق.مء وكان من أهم 
بإععانااط 


بعمل خريطة 
خنريطة للعالم حفرها أغسلس على حجر من ألمرهر' 


روم ويفريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرا الامبراطور لفغي 
يه 10 7 د 


يبدو عنه وإنضمامها إلى ب ولايات أفريقيا منه وأصبحت اغل 
5 ق.م تحت سيطرة أكتافيوس مباشرة” ' ٠‏ [ْ 

لم يقتصر تأثير الأحداث فى روما على ولايتى أفريقياء بل إمتد هذا التأثير 
على مملكة موريتانيا أيضاء ففى الوقت الذى كان فيه الملك بوخوس ملك موريئانيا 
الشرقية يناصر أكتافيوس» كان بوجود د موريتانيا الغربية يناصر أنطونيوس, وقام 
جود بتنظيم حملة قادها بنفسه على أسبانيا لصالح أنطونيوس فى عام 18 ق.م, 
وأثناء غيابه فى أسبانيا قامت ثورة عنيفة ضده فى مدينة طنجة 771081" وأننهز 
بوخوس هذه الفرصة وإستولى على مملكة بوجودء وإنضمت المدينة الثائرة اليه. وعند 
عودة بوجود من أسبانيا لم يتمكن من دخول مملكته ولذلك فضل الاتجاه ناحية الشرق 
ليلحق بأنطونيوس(') . 

أستمر بوخوس فى حكم مملكة موريتانيا فى الفترة التى أعقبت هروب بوجرد 
إلى الشرق؛ ومن الواضح أن استيلاء بوخوس على الجانب الغربى من مملكة مورينايا 
كان بعلم أكتافيوس؛ غير أن فترة حكم بوخوس على موريتانيا لم تدم طويلا فقد مات 
فى عام 77 ق.م دون ورثة شرعيين (؟) ولم يحاول أكتافيوس ضم هذه المنطقة إلى 
الولايات الأفريقية كما أنه لم يعمل منها ولاية جديدة» وحسب ما يذكره ديون 
كاسيوس أن موريتانيا لم تكن بين الولايات الغربية التى كانت تحت سيطرة أكتافبوس 
حتى عام 77 ق..(*) والمرجح أنها كانت خاضعة لسلطة أكتافيوس مباشرة. 
أفريقياتحت حكم أغسطس:- 
؛ إتسعت هوة الخلاف بين أنطونيوس وأكتافيوس ويلغت مداها بسيب علافا 
أنطونيوس بكليوباترة ملكة مصر وإعلانه رسميا الزواج منها واعترافه بقيصرون ا 


0س( عدم و8 
0 2 .نال 00 
4( 7.26 بن بااع8 بموامم 

0 0 .2 .أ .مو .1.0 ,ععةظ .60 .م إن .0 .4.1 5 


43,7 ,اذا ك1 


امم ا 0 
و فوا ماق ايه بيوفوزر ز و 
3 5-5 وده 8 7 ب بارد الا ,ء 
عند خليج أكتيوم (اناتاعففى عام ١؟‏ قم :+ وكازن : 7 3 الإغريق 
6 دخلت : 21 + 3 هد نوو ون 
صالح أكتافيوس» و مصزقى قا النفوذ الرومانى!') وأصبون م 
أو يقيا من مضر حتى المحيط الأطلس , يعن ٠.‏ 0 منطقة شمال 
أفريقيا من 0 سيطرة؛ روما مباشرة. 
أموه لفق ووعنا :و امه لعل 1" 
أصبح أمر رو 0 مدر طوريتها بيد الإمبراطور أغسلس كلااكلاج فى عام 1 
ق .م. وهو نفس العام الذى اح له تفيوس لقب أغعطين: كما يمقر هذ العام دو 
بع ار ودب ديد دولع حكم الولايات بينه وبين . ملس الشيوخ 
فروئاني :+ لحت منطقة اارقة تمزيرة كريف وكونا بها ولازة مزدرمة يزه [حر.. 
اذا كانت تكونان هذه الولاية من قبل فى عام 17* ق.م وكانت مسئولية هذه الولاية 
نقع على عاتق مجلس الشيوخ أما ولايتا أفريقيا فقد اتحدتا فى ولاية واحدة عرفت 
اسم أفرد يقيا البروقنصلية د5تعدان5ممعم,م 2 وعهد بادارة هذه الولاية أيضا إلى 
مجلس الشيوخ!4) . 
وكانت مملكة موريتانيا بعد موت بوخوس الشاب فى عام ١7‏ كنا نود 
معظم المصادر تحت يد حاكمين رومانيين كان يقيم الآول فى المنطقة الغربية والآخر 
١ :‏ 2ه ا له 0 فتدة خله العدرس. 
فى ادكه لعزكيةرجذا ارصع علق انها افيه ان را ار ل بل 
5 1 / ندا قد شاركت الحاكمين فى فترة 
ويذكر أيضا أن السلطات المحلية فى مملكة موريتانيا قد شار 
خلوالعرش!") . ا 
ء 4 ت لنه حاكم أفرية موريدا”. 
فى عام 6؟ ق. أراد الإمبراطور أغسطس توليه كم أفريفى : 
0 : 00 (15-78) ق.م وكان 
أن ظلت فترة من الوقت تحت سيطرة حاكمين من الرومان . 
ان طفن قترة من الو : أفريقيا وملك نوميديا القديم. 
: وجا ١‏ قيصر فى افريف 
هذا الحاكم هو يوبا الثانى بن يوبا الاول عدو 535 )ص 190 . 
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ماواشريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبرامل, | 
ك5 “تخا وافرد “براطور انغسطس 


ولق أشار استرابون فى وصفه لمنطقة ليبيا القديمة أن أغسطس كان قد منج يربا و 
بن يوبا الأول اقليما فى أفريقيا أكبر من الأقليم الذى كان يسيطر عليه والده بي 
لأل؛ ولكنه لم يشر إلى حدود ونهايات هذا الأقليم وريما قصد بذلك رر. 
موريتانيال!). 

وإذا كانت بعض المصادر تذكر أن يوبا الثانى كان يحكم بعض المناطق من 

مملكة والده قبل أن يصدر قرار الأمبراطور بتوليته؛ وأنه رعو نا 0 
الجيتوليين التى كانت قد ضمت الى الرومان بعد الاستيلاء عليها من يوبا الأول فى 
نهاية الحرب الافريقية التى قام بها قيصر عام 41 ق.م فان الدلائل والاحداث التى 
جرت فى أفريقيا فى الفترة السابقة على عهد أغسطس تشير إلى أن يوبا الثانى لم يكن 
قد مارس سلطته فى موريتانيا أو أفريقيا على حد سواء قبل عام 15 ق .م تلك السنة 
التى حكم فيها موريتانيا بصفة رسميةء! '' ومن المحتمل أن أغسطس كان قد أرسله 
ب كينها رمن ليم وتقم نان صفة؟! هل كموظف رومانى» أم مواطن عادى؟ 
أو حاكم للمنطقة التى كان يسيطر عليها والده ؟(؟) 

المعروف أن الإمبراطور أغسطس كان يعلم تمام العلم بحقيقة الأوضاع فى 
شمال أفريقيا منذ إنتصار قيصرء ؛ فستيوس كان يسيطر على جزء من مملكة يوبا والتى 
ألحقت بولاية أفريقيا الجديدة بعد موت ستيوس؛ وبين أرض ستيوس وأفريقيا القديمة 
كانت الولاية الرومانية الجديدة 81,1358 منذ عام 47 ق.م وكان لها حكامها 
التابعون لمجلس الشيوخ الرومانى ثم ألحقت فى النهاية ة وعلى عهد أغسدطس بالولاية 
القديمة» ثم هناك جزء من مملكة يوبا الأول كان:قد إنضم إلى مملكة بوخوس إذن 
لنسوية التى تبعت انتصار قيصر لم تدع مجالا لوجود يوبا الثانى فى أفريقيا قبل عام 


"و ق.ه(؛). 
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جيوروو الت سح واس بره ون 
من المحتمل أن السبب فى عدم ضم موريتانيا لولاا 
رإعطائها ليوبا ب 6 6 امور منها: أن الإمبراطورر ية الرو مأنية أرادت 
ووبويمبئع سلكة ىد 2 حليفة تكون مهمتها حماية حدود الولاية الروما: 7 
[زريقياء الأمر الثانى أن الولاية الرومانية الواسعة كانت من أهم مناطق إنتا بس 
والزيت» ولما كيت عبرا وري الرومانية حريصة على إستمرار هذا لبف - 
رقت ممكن» فلابد من جردية حنود هذه الولاية من الغرب والجنوب» وعهدت ليويا 
الذانى بهذه المهمة؛ الآمر الآخر أن هذه المملكة وما تتمتع به من مصادر دخل 
عنليمة وأن السيطرة عليها كانت تحتاج الى قوات كبيرة للاحتلال فضلا عن أن 
لأمبراطور أراد تخفيض عدد قواته» وفوق كل ذلك أن روما اذا أحست بضرورة ضم 
موريتانيا لباقى الولايات الأفريقية فإن هذا أمر ممكن أن يتم فى أى وقت تشاء!) . 


ت الرومانية فى أفريقيا 


لقد إستمرت المناطق الجنوبية لولاية أفريقيا وجنوب مملكة موريتانيا فى إثارة 
لمناعب للرومان فى كل مكان لمدة طويلة» ولذلك فكروا فى حماية هذه المناطق من 
غارات الأعداد الكبيرة من الرعاة المنتشرين فى الصحراء الليبية وخاصة فى الفئرة 
الأولى من حكم أغسطس(") . 

تطلب الأمن الرومانى فى شمال أفريقيا إحتلال هذه المنطقة إحتلالا عسكريا 
صريحا للقضاء على ثورة القبائل الليبية وخاصة فى منطقة (سرت) حيث تقطن قبيلة 
السامونيس القوية» وقد سبقت الإشارة إلى وجود نوعين من القبائل الليبية: قبائل 
عرفت الزراعة وألفت الاستقرار وخصوصا التى كانت على إتصال بالقرطاجيين 
فكانت مهمة الرومان فى السيطرة عليهم أمرا سهلاء النوع الثانى هو القبائل الرعوية 
ا 
ا لمؤها من الزرمان لع كلهم نت لح . زتها مع قبيلة الجرامنتيس 
هذه القبائل؛ وعند زوال سلطة قرطاجة ورثء الرومان علاقتها مع ”- 
للملاماااا مم 4 .م .مه كااعءة 
0( 200 .م يأك .م0 اسيية 


روماوافريقياامن نهايةالحرب البونية الثانية حتى عصرالاببراطور أغسول 
ةا 


يذ إتبية قوية التى عرفت الررعى والزراع.ة فعضا عن عملها كوسيط تجارى ي.. 
لمناطق الداخلية والإليم للحن وجلدسا اراك “روسن سيط ره تي ابيرق ور 
إعتادت قبيلة الجرامنتيس التحرك فيها بحرية كاملة واجهت العديد من الصع, 7 
والثورات حتى اضطرت السلطات الرومانية إلى القيام بالعديد من الحملات على وز. 
المناطق أشهرها الحملة التى تلاك سك لوكيوس كورنيليوس بالبوس كناأورر] 
وناطلة8 كناذا07© فى عام ١9‏ ق.م وتمكن من هزيمة هذه القبيلة والاستيلاء على 


د 


عاستمتية جزاما مسممدة(') . 
أسفرت حملة بالبوس هداطاة8عن عدة نتائج منها: أن هذه الحملة هددت قر 
الجرامنتيس حيث كانت أول مرة يهاجم فيها الرومان قبيلة الجرامنتيس فى عقردارهم, 
كذلك من الأمورالتى ابتهج لها الرومان فى نهاية هذه الحملة هو اكتشاف إمكائرة 
الوصول إلى فزان عن طريق الساحل» فضلا عن أن الجرامنديس ظلرا بعد ذلك على 
حذر شديد من التدخل فى كل ما من شأنه أن يغضب روما بعد أن تعرفوا على قر: 
الرومان الحربية !'؛ وألا يدخلوا فى خلافات مباشرة معهم ولكنهم أسهموا فى أي 
النشاط المعادى الذى كان يبذله جيرانهم؛ فيلاحظ أن الجرامنتيس قد ساعدوا جيرانهم 
من المارماريداى فى برقة والذين قاموا بإثارة المتاعب للسلطات الرومانية» وتصدى لهذا 
الهجوم المشترك على برقة بوبليكوس كويرينيوس بروبرايتور ولاية برقة وكريت!). 
ولم تكف القبائل الليبية عن الثورة ضد الرومان فى شمال أفريقياء فقام تحالف 
بين قبيلة الموسولامى يساندهم الجيتوليون المقيمون فى النطاق الجنوبى من ممكة 
موريتانيا والولايات الرومانية الأفرر يقية؛ وهذا التتحالف سبب الكثير من المتاعب 
لكورنيليوس كرسس 5نا0085) كنااأ ويروا قنصل أفرد يقيا خلال عام . ميلادية؛ 1( 


(1) مصطفى كمال عبد العليم 
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ووو مص سب وج يق برو رب ب 
ولقد قامت هذه اعبات ور ضد الملك يوبا الثانى, 
الرومانية؛ وزيادة على ذلك فقد قاموا بالإغارة 
وأفريقيا البروقنصلية وخربوا البلاد وقتلوا العديد من الرومان, 
يوبا قد ساعد الجيوش الرومانية حتى تمكنت من هزيمة 
الأخطار التى هددت الرومان» وضعف الملك يوبا وعجزه 
زتبائل للرومان؛ أقامت الفرقة الثالثة الأوغسطية اددع 


وتجدر الإشارة أن الملك 
الجيتوليين (') وأمام هذه 
عن فرض النظام وإحترام 
للك 111 مزج ز 0 
والظاهر أن الإمبراطور أغسطس كان قد تخلى جزئيا عن سياسة الضرب 
الدفاعى ضد القبائل الليبية!") وحاول اجتذابهم إلى الحياة المستقرة بأن دفع عنهم 
مظالم جباة الضرائب وكان الليبيون فى برقة قد ضاقوا بها ذرعاء ويعلل اختفاء نبات 
السالفيوم الذى أحتكره ملوك قورينى ثم الرومان من بعدهم إلى اتباع وسائل خاطئة 
فى جنيه وربما إلى تحويل ملتزمى الضرائب أرض المراعى إلى أرض زراعية فلم 
تعد أرض برقة منتجة لهذا المحصولء وقد أعطى الرومان عناية خاصة للزراعة؛ 
وقاموا بتنفيذ الكذير من المشروعات التى تتطلبها الزراعة مثل حفر القنوات وبناء 
السدود والخزانات لتخزين المياه؛ ولقد كان الغرض من ذلك هو توفير الأمن 
والطمأنينة فتتحول القبائل من رعاة إلى مزارعين مرتبطين بالأرض!"! وهذا ما حدا 
بالبعض إلى القول بأن الإمبراطورية الرومائية كانت إلى جانب حرصها على د 
مصدر دائم لانتاج القمح» كانت ترى أن إجبار الليبيين فى شمال أفريقيا على زراعة 
القمح» يعتبر أحد عوامل نشر الأمن والسلام فى هذه المنطقة 9 . 
ووو م نزت بان ,مه .5 081 
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روما واافرد رقيامن نهايةالحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراء 
اي د - 


قوفو ف امت هاء0 )أن الزراعة فى شمال أفريقيا قد إنتشر 5 
4 اررادة القدن الأول الميلادى والقرون التالية له وكان بء 

انشارا كبيدا ك2 ... . .وى زا هاما من البلاد الفلاحون الذ 0 
1 وز, الحرفة التى كانت تشكل جزءا ها من الدٍ “حون الذين يمتلكون 
59 القطلم الصنة : أو يعملون فى الضياع الكبيرة كمستاجرين 0001 رهؤلا, 
بعض القع : “صدت ويسكن معظمهم القرى ع:/ا(١)وته‏ 5 

١‏ . كانوا من السكان الأصليين ود وتشبه منطؤة 
ووتسسد : ماما ف . أهميتها كمصدر للغلال؛ كما شهد العهد الرومان. ّ 
شمال أفريقيا مصر تماما فى أهميته ٠‏ ع لمق حي 
ملحوظا فى انتاج الزيتون والكروم وخاصه فى مد" بروقنصلية' ..١‏ 

)ل وأمام خطر المناطق الجنوبية من ولاية أفريقيا البروقنصلية ومملكة موريتانيا 
قام الرومان بإنشاء الطرق التى ربطتهم بالمناطق الداخلية البعيدة عن السيطرة 
الرومانية!؟) وكان الغرض الاساسى من إنشاء هذه الطرق فى بداية الامرغرضا 
حربيا للمحافظة على الحدود الجنوبية» ولكن وصول الرومان إلى الجنوب أدى إلى 
تعرفهم على الموارد الطبيعية لهذه المناطق وحضولهم على الأخشاب والحيوانات 
البرية؛ وخاصة النوع الخطير منها من أجل استخدامها فى الألعاب الرومانية!؛). 

وتجدر الإشارة هنا الى أن السبب الرئيسى فى إنقراض أو نقص الحيوانات من 
شمال أفريقيا فى الفترة من نهاية القرن الأول قبل الميلاد وخلال القرن الأول 
الميلادىء ربما يرجع إلى زيادة طلب الرومان على هذه الحيوانات مثل الفيلة 
٠‏ والأسودء من أجل إستخدامها فى ألعاب الحلقة فقد أطلق قيصر ما يقرب من أربعمائة 
أسد ليصارعها المصارعون؛ وفعل نفس الشىء أغسطس عندما قتل ما يقرب من 
2-5-5 وخمسمائة حيوان فى الاستعراضات التى أقامها(”) . 

إذ نث |أففاة -. 0 2 

با كانت الفيلة لم تحظ بإعجاب الرومان فى ألعاب المصارعة: لأن بومبى 
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,6 .5 .اك .م0 بو ع النووة 


عندما أستحضر أحد الجيتوليين لمصارعة الفيلة خاف 
يتدولة: الا أن اشتداد طلب الرومان للعاج كان من أ ب 0 
لحيوان من شمال أفريقيا خلال القرن الأول الميلدد ع( فى 


عمل الرومان ال أن 
كانت قرطاجة مركزا للعديد من الطرق الى !| 
ل ا 
لق ان ا 
البروقنصلية؛ مثل الطريق الذى يبدأ من قرطاجة إلى 
قة؛ وطريق آ: إزيا الساحا ؛ #+“ورجيوس مرورا بمدينة 
ك4 بى احر يسد 
ميت 8-١‏ حل الأيسر لنهر مجردة؛ وطريق من قرطاج: 
إلى لبكس ماجذا 02872 15م آويمر على المدن الهامة مثل هادروميدى.!') 
مأ ومن 
جدا يبدأ طريق أخر ينتدهى ف, منيلقة 
ايقن ناهذا بهندا طريق خب فى الجرامنتيس وبوصول الرومان إلى 
لمناطق الداخلية حصلوا على الأحجار الكريمة واليواقيت وأحجار البناء؛ وهذه الموارد 
كانت بديلة عن العاج الذى بدأ فى التلاشى7). 
وإذا كانت المناطق الجنوبية قد حظيت بقسط كبير من إهتمام الرومان خلال عصر 
أغسطس فان الملك يوبا الثانى ملك موريتانيا قام بعملية كشف منظم لسواحل المحيط 
الأطاسى» وأقام العديد من المحطات التجارية على هذه السواحل؛ وأرسل الحملات الكشفية 
إلى الجزر المواجهة لمملكته فوصلت إلى جزر ميجادورء حيث أنشأ هناك محطة لاستخراج 
الصبغة الأرجوانية؛ التى تهافت عليها تجار روما وصذروها إلى المدن الايطالية!؛) . 
وفيما يختص باللغة فى شمال أفريقيا على عهد أغسطس: فانه على الرغم من 
دخول اللغة اللاتينية مع الاستعمار المنظم الذى قام به الرومان لهذه المنطقة إلا أن 
للفة الفينيقية الحديثة كانت قد احتفظت بقوتها فى المدن الساحلية كما كانت اللغة 
الرسمية الثانية بعد اللاتينية وخاصة فى أوائل القرن الأول» ومع الافتراض أن اللغة 


2275306 ا 6 107 
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|4 ود به زنب بان ,مه .5 .العع0 


5 ماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغصطس 
ا - 


عقتو تسد يسني مكاتتها لماع مقاومة اللغة لأتايدية» إلا ألةمرن وري 
ا باختفائها من شمال أفريقيا ا د يد لوو القول أن الى 
زييقية كانت قد إستطاعت مقاومة اللغة اللاتينية فى فليو الداخلية» وإن كاز.. 
هذى المنالق قد تأثرت بقدر من مظاهر الحضارة الرومانية إلا أنهم فى مجال اللزة ر 
يعرفوا عن اللاتينية سوى أبجدينها!'. 
رفضلا عن اللغة ظل التأثير افينيقى فيما يختص بالنواحى الدينية فى شمال أورني 
خلال القرن الأول من عصر الإمبراطورية واضحاء فكانت تانيت 1331 وبعل حامون ادوم 
0 آأهم المعبودات القرطاجية التى إستمرت عبادتها فى شمال أفريقيا؛ وأن كان 
البعض منهم قد استتر تحت أسماء لاتينية مثل الإله بعل حامون الذى عرف تحت اسم 
ساتورنيوس 530:55 ([أله الزراعة عند الرومان)(") . ولم تنجح محاولة الرومان فى فرض 
ديانتهم على سكان الشمال الأفريقى» وهذا ما أثبتته النقوش التى اكتشفت فى تونس عن 
وجود الآنهة المحلية على التقوش اللاتينية جنبا إلى جنب الآلهة الرومانية؛ وقد عثرفي 
مدينة هنشير متكيد 1410065 :1001آفى غرب تبسة 1605504 على معبد أقيم تكريما 
للإمبراطور أغسطس؛ وعلى نقش معبد هذه المدينة وجد خمسة آلهة أختلفت الآراء حول 
صفتهاء هل هى آلهة ليبية فينيقية أم هى آلهة محلية ؟ ونظرا لعدم وجود قرائن لهذه الالهة 
فى النقوش الليبية والفينيقية لشمال أفريقيا فقد رجح البعض أنها آلهة محلية مساعدة للإله 
الأعلى لليبى الفينيقى بعل حامون الذى عرف تحت اسم ساتورنيوس؟) . 
ومن المحتمل أن عبادة الإلهة المصرية إيزيس :ذهاكانت قد إنتشرت فى مملكة 
موريتانيا على عهد الإمبراطور أغسطس» فزوجة يوبا الثانى ملك موريتانيا كيلوباترة 
لي كانت سليلة أسرة البطالمة فى مصرء وقد أكدت مصادر العملة وجود رمز 
#نيس على عملات الملك يويا(؛) ولم يعرف على وجه التحديد عما إذا كانت عبادة 


5 "خم ' مرجع سايق ص صن م/ة-49 , 
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5 أغسطس 
104 


٠.‏ قد أخذت شكلا رسميا فى مملكة نياء هن ؛ 
9 كانت قد تركزت فى قيصرية نسي 2 . "عض يؤكد أن عبار 
د بجو الم 2 4 0 الملكى(١).‏ 
(رنملقة إلى الديانة المسيحية فى النصف الثانى من القرن اننا 2 
لامتعمارالرومانى لأفريقيا علي عهد أغسطس:- 

متات فترة حكم أغسلس على أفريقيا عن افترة قايقة ها قرس فى دار 
ترات الزده الى + ول لبد وجيرضهاء وفعشلا حن المستعمرات ةن ين 
ى عهد قيصر أنشلت عدة مستعمرات فى ولاية أفريقيا البروقنصاية ومملكة موريتي؛ وتجدر 
الإارة الى أن هناك جزء من هذه المستعمرات قد بدأ العمل فيها أنه حكم قيصر ,أكتمل 
إننازها فى فترة أغسطس ثم أن هناك بعض المستعمرات كانت تحمل إسم عشيرة قيصر ظات 
كماهى فى عصر الإمبراطورية وزاد عليها إسم الإمبراطور أغسطس. 


ميم 


وخلال عصر أغسطس أقيمت عدة مستعمرات فى ولاية أفريقيا البروقنصلية 
ركان أغلب الظن أنها أقيمت لتوطين جنود أغسطس المسرحين فى #هنظد :5 
أأأرمطسط نط1 كانت واحدة منها تسمى م2 2 5010 قاءك ١60613‏ دذاناآ :26010 وقد 
افترض البعض أنها قد أقيمت فى فترة سابقة على حكم أغسطس ولكن بلينى الكبير يؤكد 
أنها أقيمت فى مهد أغسطلى وأ كانت تحمل فى بعض الأحيان إسم عشيرة قيصره 
ودليله على ذلك أنها كانت موجودة فى خلال حكم الإمبراطور تبريوس (14-/1م)7 
احتى اذا كانت قد أقيمت فى فترة سابقة على أغسطس فانها قد أكملت فى عصره حي 
أتصفت معظم هذه المستعمرات باسم اق 3 1اناآمثل مستعمرة هاكنناك دثلس هزدها0 


"لاقم للا زورزع ووز زورون زج(؟). 
زذضى يزع به 5 غ05 
1 1 5 24 5 7ه 
1 لجع صور العملة و نين 00 
مو 5 .لأعة0 
بم نز باك .00 ٠‏ 
0 ,168 69 | بم .لطا 


0 


0-0 


روما وافريقي من نهايةالحرب البونيةالثائية حتى عصرالامبراطوراؤمون . 
عد اا ا ل 


ين تحمرات أَنَّشأ العديد من البلديات مثل الذى أقامها أء 
معرع انا مناتاناآ وناتمأء 18 » و حول نيابوليس وجدذت البلار الحرة ون 


مدينه ة أوتيكا ذيه 
نعط نآ وناك مضلا عن المستعمرة ة التى أنشلت فى هذا المكان أثناء عصرةّ قيصرا 3 


وكانت هذه المناطق خاصة بتوطين جنود أغسطس المسرحين وأمام هذا | 
لمستمر للمستعمرين على شمال أفريقيا تذكر بعض المصادر أن التمييزبن ار" 
المحليين والمستعمرين الرومان أصبح أمرا صعباء وهذا يدل على الاندماج الكامل بين 
السكان خلال هذه الفترة!" . 

توسع أغسطس فى إنشاء المستعمرات؛ ففى هذه الفترة كان فى أفريقيا عدد كبيرين 
المدن والمستعمرات؛ وكان الغرض من هذا هو الرغبة فى توطين عددا كبيرا من المحاربين 
القدماء؛ وتسكين الكثير من سكان إيطاليا الذين فقدوا أراضيهم خلال فترة الحروب الأهلية 
وإلتى أعقبت مقتل قيصرا"!؛ وقد إنقسمت المستعمرات فى شمال أفريقيا إلى ثلاثة أنواع: 
مستعمرات يسكنها عدد كبير من الوطنيين أنتظموا فى شكل حكومات 0155© إلى جانب 
المستعمرين الرومان/!*). وفى هذا ألنوع من المستعمرات كان نظام الحكم يتسم بالطابع الفينينى 
المعروف بنظام الشوفيت 65*نا5وهذه السلطة كانت قضائية إلى حد كبير تعادل سلطة 
القناصل فى بعض الأحيان؛ وظل هذا النظام معمولا به خلال القرن الأول الميلادى ليس نقط 
فى المدن الفنيقية القديمة مثل لبكس ماجنا ««ود/3 دن+جم(”) وهادروميتوم وهيبوديرهوتس ١‏ 
ولكن أيضا فى مدن نوميديا القديمة مثل تيميس() نم0001 


سسسب سمس 
5 ,0 .م .اك .مه .3الع:0 
)0( .198 .م .لاما 
(؛) رستوفتزف؛ مرجع سابق 01 طن .مه .عي" 
1 مرجع 5 . ص ابر / 
0( 
)١(‏ رستوفتزف؛ مرجع سابق 0ط ان ,ده .1 عية 
اص 040 , 


(1) مديدة تيميس :6161م 5 37 

0 أ ظهر أسم هذه المدينة فى مؤلفات بلينى الكبير وبطليموس الجغرافى: ومحتمل أن يكنا 

فى منطقة دهرا 28 آالجبلية بالجزاك ده تسمل لم4 
وام 1 بالجزائر تقريباء وقد عثر على بعض قطع من العملة 

عهد خلفاء ماسينسا..176 .2 .]زح .م0 .[ .2132210 


)4( 17 برا 


121. 


وو اسم «بسصصو وو بن ا أ 
النوع الثانى من المستعمرات كان بها هيئات 

0 3 5 : . مختلطة 

الأصليين الذين كان لهم حكوماتهم 5ماة::0الخاصة كا. 

والذين لهم منطقتهم ونظام قريتهم كناقة2الخاص» 3 


النوع الثالث من المستعمرات كان يتمثل ف., | 5 
ا 1 فى المستعمرات الكبرى مثل مستعمرة 
عسوي الى تحمل لمسعاس كيرت للجديدة ونيف اليها بيش 
0 حر 0 0 3 لمدينة قرطاجة وكيرت القديمة استمر النظام 
يه لفينيقى القديم واستمر حكامها المحليون يحملون ألقابا فينيقية 
تطلب التوسع فى إنشاء المستعمرات فى ولاية أفريقيا البروقنصلية إنشاء العديد من 
الحصون والقلاع 25:11 © ليس داخل المدن فقط ولكن على الحدود الجنوبية للولاية والتى 
تجاور مباشرة القبائل الليبية أيضاء وقد كانت المشكلة الأساسية التى واجهت الرومان فى 
هذه المناطق هى ثورة القبائل وهجومها على سكان الشمال؛ ولم يكن البديل لذلك سوى 
خاق نطاقا عسكريا منظما وإنشاء سلسلة من الحصون تمتد على الحدود الجنوبية للولاية 
ربدأ فعلا العمل بهذا الإجراء منذ الاستقرار الرومانى ولم يأخذ الصفة الجدية إلا فى بداية 
عهد الإمبراطورية الرومانية() وقد حرص الرومان على إقامة الحصون والقلاع وحفر 
لخنادق وبناء الأسوار حول المدن؛ وحتى فى المناطق التى لم يستغلها الرومان خوفا من 
اجم القبائل اليبية أو تجمعها للقيام بفعل مضاد للملطة الرومانية”!. 
7ت وبر سانا وا ا توت لاي 


١‏ تفع مدينة ثوجا 1110552 شمال مدينة زاما ريجيا 16813 22103 على أحد روافد نهر مجردة؛ راجع موقعها 
على الخريطة رقم (5). 

")ريده 

ظ | رستوفتزف, مرجع سابق؛ ص 778 . 

؟) رستوفتزف , :. 
لسترفتزف , نفس المرجع؛ 588. . 

( قدت 2.29 وآ نأك .02 نطعوعآ 

25 نيز ,ززبور ,وطهناد 


)( 


٠‏ روماوافريقيامن نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراغ سول ور 
نحت ١]‏ 
0 ولال الاقدصادى لشمال أفريقيا كان قد تطلب تطوير الزراى, 
وإذا كان الا 1 0 

ن إلى وحفر القنوات وما يرتبط بهذا من إجراءات. كماأ. 

التوسع فى مشروعات الرى د : 3 0 
9 5 المنظلم لشمال أفريقيا كان قد تطلب التوسع فى إقامة المستعمران 
الاستعمار الرومانى سمت 2-6 
وإتما مدأ العمل فيه منذ عصز قيصرء فان الحفاظ على هذا كان قد تطلب إنشاء العدير 

(١ 2 َِ 7 : 2 1‏ 
من الطرق وإقامة 3 : والقلاع داخل الولاية البروقنصلية وعلى حدودها! 1 

لم بقحصر إنشاء المستعمرات الرومانية فى أفريقيا البروقنصلية وإنما شمل مملكة 
موريتانياء فهناك مستعمرات أقيمت على سواحل المملكة؛ وربما كان الهدف من ذلك وجود 
من إثنتى عشر مستعمرة فى مملكة موريتانياء ذكرهم بلينى الكبير» والذى إقتبس معلوماته من 
وثيقة أو وثيقتين لأغسطس وحدد سنوات نشأة هذه المستعمرات ما بين 17 ق.م حتى عام ١5‏ 
ق.م وهى بداية فترة حكم يوبا الثانى لمملكة موريتانيال"! . 

أقيمت المستعمرات بالقرب من المدن القديمة وخصوصا الساحلية منها؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن معظم المستعمرات كانت تحمل أسم 8أكناع ناث 113 وهنا يمكن القول أن 
لقب دناداوهو أسم عشيرة قيصر والتى كانت دائما تكتب إلى جانب أسماء 
المستعمرات سواء فى عصر قيصر أو عصر أغسطس فى أفريقيا البروقنصلية» لا يكون 
بالنسبة لمستعمرات موريتانيا إلا اعترافا ضمنيا من أغسطس بفضل قيصر عليه؛ حيث 
أنه ليس هناك أى دليل على أن سلطة قيصر قد امتدت حتى شملت مملكة موريتانيا 
فى هذا الوقت القصير بعد الحملة الأفريقية ومن جهة أخرى فان مملكة موريتانيا 


الهوة؛ ومن هنا فان إطلاق اسم عشي هَ قَدٍ على تعمرات أغسطس فى 
موريتانيا هى من فعل الإمبراطور. 
سوسس سسب 
1( زأنااً 
00 .0 .م أن ,ممءعة بزح بوعنأنا 


2 .2 .ألا باك .م0 5غ 


وو 2ر0 


على بعد 4٠‏ ميلا : مدينة لكسيو 
وعلى د يم من مدي يوس كانت توجر 
7 مستعمرة بابا(١)‏ 


اسن 


5-3 قاكناعناث 2نا:1(' ) وثمة مستمرة أخرى داجلية أنشأ ب 
ية أنشأها أغسطس 

2 إ! 9 يلا 1 لكسيوس هى مستعمرة بناسا (؟) ا وكانت 

: -82 ماوع زوب 8ن[ دثووزمم 


/ 3 3 اك خلية ل 
53 ) ومن المستعمرات الداخلية مستعمرة تبوسبتو لامناكناط 1 تزكر وبيج وزوو روح (ه) 
ا 1( : 9 600001010 
6 وحوق اوس جزءا من الفرقة السابعة -م: ]رن 
جو (") أما بقية جنود الفرقة السابعة فقد تم 01 
7 رالدا("اعدفلة50 قاكدونة دندهاهع, 


- . 9.8 
0 كلهم فى مستعمرتين أخريين الأولى 
ع انين و : نيه فى روسازوس -نا16 مأكناو ناك وزموزوح 

رجدو" وهذه مدينة ساحلية عرفت باسم أزفون أو ميناء جيدون على ساحل | 
المترسط وهئ فى موريتانيا الشرقية!؟) : لبحر 


١ . (1‏ .أل .لإمناط 

(1) تفع مدينا بابا 1320002فى المناطق الداخلية» وجدت فى مؤلفات بلينى الكبير وبطليموس الجغرافى؛ ولكن موقعها 
غير معروف على وجه التحديد؛ ويقول جوليان أنها فى موقع غير معروف فى منطقة أرزان 010622 
بمورينانيا الغربية وقد وضعت عدة أفتراضات على أن بابا فى الأطلال الواقعة فى مولاى عبد السلام غيرأن 
مولاى عبد السلام يقع فى منطقة جبلية» ويبدو أن صفة بابا ب 0370651715 يجعل موقع بابا قبل كل شئ فى 
منطقة سهلية ومن جهة أخرى فان سيدى عبد السلام لا يجاور أى مجرى مائى هام فى الوقت الذى ظهرت عملية 
بابا وعليها قنطرة بثلاث أقواس الأمر اذى يجعل الاقتراض أنها كانت مجاورة لنهر متسع يجعل من الضرورى بئاء 
قنطرة ذات ثلاث أقواس. (روجية؛ دايموند» مرجع سابق ص 139:.7١‏ .2 .اك .مم.ف .01 .مع انال 

0( حدد مرفع بناسا 1337358 على أنه موقع سيدى على بوجنون على الضفة اليمنى لنهر سيبر (روجيه رايموند؛ 


مرجع سابق ص )2١‏ . 
,1 : 1.5 7 الزمتاط 
0 1 ,ا .لنط] 
0 203 به ,لت باك .مه .5 لا#ء0 


[!) كانت مدينة سالدا 53106 موقعا فنيقيا قديماء تقع على ساحل البحر المنوسط عرفها البحارة الفينيقيون منذ فترة 
طويلة؛ ورد أسمها فى معظم النصوص القديمة؛ وهى حسب قول استرابون نقع فى المسافة بين مديئة أيول 
. + 05 4 ٍ ع سانا يقترر 
(قبصرية) ورأس تريتوم ان[ برجازون 1301008 : وعثر على بع قطع ل .»ع يفترض 
البعض أنها عملة ا 9 1 3 0 1 :12 1 نا . 

1 صة بهذه المدينة .161 :| 68 ,07 ,١‏ 0 20 0117 ببرولاط 


ّْ 12 5 ااعو0 
: .9 .ممأ .مه .01.84 .معناسآ :.202 م ززز باك .م0 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغصط 

س1 6 
358 . - 1 . جنوده 37 5 

واستمرارا لسياسة أ إستاقة اساي المسرحين قاذ وم 
ا ل 

5 ومع 1 [أوناع نالك سب و ئمه حوس رومانية خرى ساحلية ود 
يقرب من الجزائر بين ولاية أفريقيا البروقنصاية وموريدانها الشرقية هى ممرمر, 
وسبالق مدزصدونة دوخ دنده!0(! )تعرف باسم رأس ماتيفو فى مدخل خليع 
الجزائر(؟) وهناك مستعمرة رومانية أخرى قد أقيمت فى عصر أغسطس فى موريان| 
الشرقية هى مستعمرة جوا نجو ناعناةانان) 2أكناقناءةم دندملمء(؟) وبنيت هذه المستعمر. 5 على 
بعد ؟7 كيلومترا غرب مدينة شرشال فى مدينة من أصل قرطاجى هى مدبية 
جونجو الساحاية وتعرف اليوم باسم سيدى إبراهيم» عرفها التجار الفينيقيون منذ فتره 
طويلة» وكان بها سوق يتردد عليه التجار الإيطاليون والسكان المحليون؛ وقد كشفت 
التنقيبات التى أجريت فى هذه المدينة ععن الإقامة الطويلة للقرطاجيين؛ ولكن هذه 
المدينة فقدت بعض أهميتها بعد قيام مدينة قيصرية عاصمة مملكة يوبا الثانى؛ وعلى 
عهد أغضطس أقيمت فيها مستعمرة للجنود المسرحين . 3اءنااء2 ناكدعندخ دزههام» 
اعناهن6 دترماعمرظ عارو زو( ) وز ثمة مستعمرة أخرى أقيمت بالقرب من الساحل فى 
موريتانيا الشرقية هى مستعمرة اجليجلى نانعانعآ قأكدوددخ دندوامءع("), وألى الجنوب 
من مدينة طنجة على بعد 15 ميلا توجد مستعمرة زيليا الساحلية ناكدودة 0155© 

اناللة #نامهاهومن دنا1[") وقد كشفت قطع العملة التى عثر عليها فى هذا المكان عن 
اسمس يي اع ا طويلة!) . كما أقيم فى 

طق الداخلية من مملكة موريتانيا مستعمرة أكوياى 6ش 3أذناعنالك د10" 
(0١)‏ 


رما 
١‏ عوبر ,2 ,8 .زلف بات وه ,811:5 
) 1000000 
(ه) 2 .م .اك .2.0 0 
له : 10 37 
0( 2 71 
0 ,188 ,2 يانه ,05 .1 


12 برا 


._ لفريتباتعتحكمأغسطس 


وتعرف باسم (حمام ريرحا 12ج 37م ن]) وهزا المئا مشهور 
: : ' : ش نْْ ٠.‏ منذ 0 
: ويقع على وجه لتقريب فى جنوب شرق شرشال(') ثم أو القدم؛ بمياهه 
داخلية اخرى هى مستعمرة سوشابار ,هدوم 0606 فيعت مستعمرة 

: اق قأقناعلام مزوو زوع(" )م لرازة ما 


فى مكان يطل على وادى شليف7) , 9 


وبالإضافة إلى المستعمرات الروماننة ف أن - 
كان هناك عددا كبيرا من | هة فى أفريقياء وى أقيمت باسطة الول 
فك 0 در من التجار والرأسماليين الذين أرادو إستثمار أموالهم فى أفريتي 
ويلاحظ أن روما لم تمانع فى هجرة : 
ا ١‏ لع أى شجرة العدد الكبير من النجار إلى أفريقيا خلال تلك 

هوبل ان لقسه و 
ا 0-7 لم يصادر أملاك النبلاء من الجمهوريين التى بقيت من 
يي وفضلا عن ذلك فقد كان هناك الضياع الواسعة دنفدةن:متالتى كان 
يملكها أفراد من أثرياء الرومان!؛). 
و«إلى جانب وجود الرومان منذ فترة طويلة فى أفريقيا البروقنصلية؛ كان يوجد 
أعداد كبيرة من المستعمرين الرومان فى مملكة موريتانيا. كما كانوا يقيمون فى هذه 
المملكة حتى قبل تولية يوبا الشانى مقاليد الحكم. ولقد قصد أغسطس بإقامة 
المستعمرات توطين الجنود المسرحينء ويلاحظ فئ ذلك إقامة مستعمرات خصصت 
لهؤلاء الجنود» وراعى أغسطس أن تكون ذات مواقع هامة بالنسبة للمستعمرات 
الساحلية والتى سبقت الإشارة إليها. أما المستعمرات الداخلية فقد كانت فى مناطق 
خصبة تتوفر فيها وسائل المعيشة» فضلا عن إقامتها فى مناطق محصنة يمكن من 
خلالها السيطرة على أمور السكان المحليين!*). 

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة الدفاع عن المستعمرات فى مملكة موريتانيا كانت 


قد وقعت على عاتق الملك يوبا الشانى بالإضافة الى القلاع والحصون النى أقامها 
203 بزب باك .مه .5 .العو 


)0( ! 
٠1 0‏ .7 .ترمتاط 
0 203 0ك 

(4) رستوقتزة : 
) رستوفتزفء مرجع سابق: ص 581 . 205 ,ه .لتب باك رمه .5 .ااءءة 


(0) 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالا اوراس 


' ى.. حي الحدود الجنوبية من ولاية أفريقيا البروقنصلية وامقدت 
مي رومت يهي قي فى عام 17 ملانية» كا نه رمد مم 
ودىيوورة ينعن نكيت وف مباشاوة» قيسنت المتائر أن ميم وري 
شارك والده فى السلطة فى الفترة الاخيرة من حياته(!)» وبعد اعتلاء بطليمون ر, 
مماكة موريتانيا صدر قرار مجلس الفيوخ الرومانى بالموافقة عليه والاعدر . 
بسلطته؛ غير أن مصادر العملة تثبت أن اعتراف روما به لم يتم إلا فى السنة الراي: 
من حكمه حيث ظهر شعار السلطة على عملات هذه السنة(؟) . 


جلو 


سار بطليموس على سياسة والده مواليا للرومان وشهدت مملكة موريتانيا عبن 
من الرخاء والتقدم تحت حكمه؛ إلى أن استدعاه الإمبراطور كاليجولا دادوناده(/0- 
م-41م) فى عام ٠4م‏ الى روما وقتله. وبقتل بطليموس إنضمت مملكة موريتانيا إلى 
الإمبراطورية الرومانية وانقسمت الى ولايتين 97:0:156155) ولاية مورينانيا 
القيصرية وكانت عاصمتها مدينة قفيصرية»ء وولاية موريتانيا الطنجية وعاصمتها 
مدينة طنجة. وكان يتولى أمور كل ولاية برايتور. وبضم موريتانيا أصبحت أفريقيا 
باسرها تحت النفوذ الرومانى حتى دخول الوندال ١47م.‏ 


بط أت باك ,م0 5 


2171 زع 1.1.0 ؛' 
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ا 03 بق شمال أفريقيا خلال القرون الثلاثة قبل الميلاد عدة أمور 
6 ان 58 م فرطاجة بالنشاط التجارى قد أدى إلى قيام علاقات سياسية 
واقتصادية 00 البحر المتوسط؛ فسيطرت على جزيرة صقلية بالإضافة إلى مدن 
وموانئ شمال افريقيا. وقد أدى التنافس التجارى بين روما وقرطاجة إلى تغير 
لعلاقات بين الجانبين وخاصة عند بداية التوسع القرطاجى فى أسبانيا وآلتى كانت 
القن معاون من محاولات تعويض بعض الأملاك التى فقدتها قرطاجة بعد الحرب 
البونية الاولى . 
ويعتبر عصر هانيبعل من أحرج فترات تاريخ قرطاجة حيث يمكن اعتباره 
بداية النهاية لإمبراطورية القرطاجيين» فقد وضعت قرطاجة كل مواردها تحت 
تصرف هانيبعل خلال الحرب البونية الثانية؛ وحدث نفس الشئ بالنسبة للرومان؛ 
وبهزيمة هانييعل فى هذه الحرب خسرت قرطاجة كل أملاكها خارج أفريقيا وتحدد 
نشاطها على تراب أفريقيا نفسها كما تحرج موقفها لدى الرومان: أما فى روما فقد 
تسببت الحرب البونية الثانية فى تشتيت جهود الرومان؛ واضطروا إلى القيام بالحرب 
على أكثر من جبهة وتطلب هذا الموقف تحمل الشعب الرومانى أعباء جديدة كان فى 
غنى عنها. 
ويلاحظ أن روما كانت تنظر نظرة واعية للقوى الوطنية فى شمال أفريقيا فهى 
تعرف مدى التأثير القرطاجى على القبائل الليبية ثم أن روما كانت لابد أن تعتمد 
على إحدى القوى الوطنية التى ظهرت خلال الحرب البونية الثانية متمظة فى 
سيفاقس 3م91 زعيم نو ميديا الغربية وماسينسا 351155 زعيم نوميديا الشرقية» 
واستغلت فرصة الزاع بين الزتيمين وتمكنت فى النهاية من سم ماسينسا لهاء وكان 
مل بإحدى القوى الوطنية هو عدم ترك الفرصة لتوحيد 
أن روما قد إستفادت من 
أن تترك الفرصة أمام 


مبعث رغبة روما فى الإرتبا , 
الجهود ضدها فى شمال أفريقيا كما لاحظت فى هذا الشان 
هود ماطنوسنا مننذ قرط جَة ربعت بخطلدين لذلقكهة داق 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى 


ده 


”نالفي 
بإيبيسنا لإنتملق قر قزطاجة عقي يونةةةهورفاة وإلقائرة من لوطل وز ور 
المناسب لمنع الزعيم النوميدى من جنى ثمار الجهود الرومانية فى أفريقيا ثم أنها مر 
ناحية أخرى كانت تخشى حدوث اتفاقا بين قرطاجة وماسينسا ضدهاء وعلى دن 
الأساس كانت تشجع أى عمل عدوانى يقوم به ضد قرطاجة دون أدنى اهتمام لشكر 
قرطاجة؛ وفوق هذا فقد أقامته ملكا على نوميديا حتى يظل شوكة فى جنب قرطاجة 
وأحد عيونها فى أفريقيا. 

وكانت روما ترغب فى إستنفاذ الجهود القرطاجية عن طريق المنازعان 
الداخلية مع القبائل الليبية وعلى رأسها ماسينسا ولذلك لم تعجل بضرب قرطاجة بعد 
أن كبلتها بقيود معاهدة 7١١‏ ق.م » وتركت الفرصة لماسينسا ليحد من نشاطها مستندا 
على مساعدة روما له؛ وبالفعل نجحت خطة روما فى هذا الشأن حتى أن قرطاجة 
كانت فى الفترة الأخيرة لا تملك سوى إرسال البعثات الى مجلس الشيوخ الرومانى 

للشكوى من إعتداءات ماسينسا. 
وبعد تدمير فرطاجة فى نهاية الحرب البونية الثالثة وضعت روما تسوية 
للموقف فى شمال أفريقيا احتفظت لنفسها بممتلكات قرطاجة ووزعت مناصب كل 
فرد من أولاد ماسينسا ويلاحظ على هذه التسوية عدة أمور منها: أن روما بانشاء 
ولاية أفريقيا الرومانية قد قطعت خط الرجعة لقيام أى قوة تنازعها من جديد قد 
تنبعث من منطقة قرطاجة. ثم أن روما لم تدترك أرض القرطاجيين لأحد أبناء 
مأسينساء ولم تول عليها أحد الأمراء النوميديين حتى لا تخلق منازعا لها من جديد؛ 
أما بالنسبة لمملكة نوميديا قلم تترك روما السلطة فى يد فرد واحد حتى لا يقوى 
ويشكل خطورة فى المنطقة المجاورة لولاية أفريقيا ولذلك وزعت السلطة بين أبناء 
0 الثلاثة غولوسة 10554ن6ومقبسا 8 1إاومستنبعل م5 كما 
+ تنظر بعين الارتياح الى ضعف هؤلاء الأمراء المجاورين لولاية أفريقياء وهذا 
تعد كان تل مهمقها قن التمصبول ان باتوقر الإامنصاديةا مق ينداز 
كا ووو نادية الجر وي ا ل تاقاطن ناه 
“دق ثهى لم تحاول ضم مملكة نوميديا فى هذا الوقت لان 


1 


١ 


ليوو لس« سوبي ٠.‏ 
5-5 الا 


بي وين منيكلقها نفقات جا مجديدة ويمنطوها إلى نخوض خمار ح. .. 
+ جديدة بلا 

داع٠‏ 
ولقد كانت نوميديا على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لروما, 


3 سد ات 5 زكالنتا تفد 
ى تنلل هذه المنطقة أداة طيعة فى يدها ولذلك عندما قام تفضل 


الزعيم ١‏ : 
1 و ع 06 لنوميدى يوجورا 
5 جيوش للقضاء 
على هذا الزعيم وإنهاء الاضطرابات التى حدثت فى نوه يديا وهدد مصالحها في 


أفريقيا. 
وديا سرب الأهلية بين بومبى '(201706وقيصر 086536 كانت ولاية 
أفريقيا بل وشمال أفريقيا معقد أمال القوتين المتنازعتين؛ فكل طرف كان لديه الرغبة 
فى السيطرة على أفريقيا حتى يستطيع حرمان الطرف الآخر موازد أفريقيا من 
الغلال» ولذلك قام قوريو بحملته على أفريقيا لتخليص الولاية الزومانية من أيدى 
أنصار بومبى» ولذلك الغزض كانت حملة قيصرء وحتى يضمن قيصر إستمرار هدوء 
الشمال الأفريقى وحصوله على حاجته من الحبوب قام بإنشاء ولاية أفريقيا الجديدة 
فى عام 47 ق.م وأعطى للمغامر الإيطالى ستيوس إمارة جعلها بمثابة دولة حاجزة 
بين ولايتى أفريقيا ومملكة موريتانيا. 
ويلاحظ أن اتجاه مجلس الشيوخ الرومانى بالنسبة لإفريقيا هوالعدول عن 
لرأى القديم فى منع أية محاولة لإنشاء المستعمرات الزومانية فى أفريقيا مثلما حدث 
م جابون جراكوس» فوافق على 00 مسو 1 0 9 
يي اي م ا هذافتيذا قز قيطزإثشاد 
تزايدت أعدادهم بعد الانتصارات المتتالية» وا , 0 
العديد من المستعمرات فى ولايتى أفريقيا وفتح الباب أمام التوسع الرومانى فى 
يي سد التوطن سني د 1 م بين؛ حكام 
8 ع و0 ص 00 تلج باقسطيا راب انفراد 
ولايتى أفريقيا أثناء الصراع بين أنطونيو: س 5نان0] كوا 


ا 


595 روما واقريقيا من نهاية الحرب البونية الثانبة حتى 


فت 5 
مسا وير ا 1 
من النواحى الحربية. أما عن أعمال أغسطس فى هذه المنطقة فيلاحظ إهتمامه يير. 
العديد من المستعمرات فى ولاية أفريقيا البروقنصلية ومملكة موريتانيا التى ظاك توس 
الحماية الرومانية فى الفترة من ١5-17‏ قبل الميلاد حتى تولى الملك يوب النانى الح في 
وفى هذه الفترة زاد إقبال التجار والمرابين واصحاب رؤس الأموال من الرومان على أفريي 
حيث وجدوا مجالا خصبا لإستثمار أموالهم أو الإشتغال بالتجارة والعمل فى المستعمرك. ‏ 

والحقيقة أن السلطة الرومانية فى شمال أفريقيا قد أحدثت شوطا من التقدم بين 
سكان المنطقة وخاصة بين قبائل المورى الذين كانوا يتركزون فى غرب أفريقيا رظرا 
بعيدين لفترة طويلة من الوقت عن تيارات الثقافة الفينيقية؛ هذا من جانب ومن جانب 
آخر فانه أمام شمول الإستعمار الرومانى فى شمال أفريقيا فقد الفينيقيون شخصيتهم التى 
أكتسبوها تحت حكم القرطاجيين وحلت اللغة اللاتينية شيئا فشيئا محل اللغة الفينيقية لفة 
الوظائف فى العديد من مدن شمال أفريقيا حتى أثناء القرن الأول الميلادى. 

ويلابظ أيضا أن عصر قيصر أمتاز بمنح الكثير من الإفريقيين حقوق المواطنة 
الرومانية؛ ومنحت بعض المدن الأفريقية ما يسمى بالوضع اللاتينى ولكن التوسع فى 
هذا الأمركان فى عصر أغسطس. ومما يذكر لقيصر هو إتاحة الفرصة للعتقاء 
بعضوية المجالس التشريعية فى المستعمرات. 

ومن الأمور الهامة أن إستمرار وجود القبائل الليبية الجنوبية خارج السيطزة 
الرومانية؛ رغم ما قامت به من إنشاء الطرق فى كل أنحاء البلاد وريطها المناطق 
الساحلية بالداخل. فقد سببت هذه القبائل المتاعب الكثيرة للرومان. وانفجرت العديد 
من الثورات والتى كانت أحد العوامل التى هزت كيانهم وزعزعت سلطتهم فى هذه 
المناطق. وحاول الرومان إيجاد حلا لهذه المشاكل بأن ينشروا حرفة الزراعة بين هذه 
يو كعايل من عوامل الإستقرار. ومن جهة ثانية فقد كان الرومان يحاولون 
لنفادى من الدخول فى حروب مع القبائل بوضع القوى الوطنية كحاجز بينهم وبين 


]| - 3 . 01 
لولايات الرومانية مثلما فعلت أثناء حكم الملك يوبا الثانى. 


(بيانباللاحق) 


-١‏ الخرائط. 
-١‏ صورالعملة. 
"- صورالآلهة والشخصيات الهامة. 
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مت 


أولا:الخرائط 


كما 6 01 
ع “صورها هيرودوت: مأخوز. 


(1950 5ه0م]) ناءهة .بروالومن ولام معنم [ومونم” :]1 10001115٠‏ 


ذكل رقم (1) :خريطة توضح تضاريس شمال غرب أفريقيا. مأخوذة بتصرف عن: 
70 ا)) الع ررمماع عل أقعزممن 0 لإلناقم 8 .2 .م 
.3 .2 .(1959 


500 


شكل رقم (7) :خريطة تبين مناطق القبائل الليبية القديمة. مأخوذة بتصرف عن: 
.(1954 .03لممآ]) .[ععمر1] ذلا 260 أكصمء] .20/11 ,مونو 

شكل رقم (4) :خريطة تبين أهم معالم ساحل موريتانيا الأطلسى. مأخوذة بتصرف 
عن :-نة2 ) .281010 نال عداو كم نآ عل 6 عكزم 15 .5 .ااءو© 

.11.2 عه .(1972 .5أ 


شكل رقم (0): خريطة تبين وضع أفريقيا خلال حرب يوجورتا. مأخوذة بتصرف 
عن: .185 .2 .لز ناك نمه .3 .ااء0:5 
شكل رقم (1) :خريطة تبين وضع أفريقيا تحت حكم قيصر. مأخوذة بتصرف عن: 
117 بأ .مه .3 .ااعو0 
ثكل رقم (1): خريطة تبين موقع المستعمرات الساحلية فى موريتانيا الشرقية على 
: أخ ذة نتصدف عن: :2:153 1[ اك .مه .5 .ااء05 

عهد اغسطس . ماخودة بتصرز'؛ 


ماوافريقيا من نهاية الحرب امبونية الثاني حتى عصرالامبراطوراء 
حت 11 يي 10 روماو طورأغسطس 5 
ثانيا - صورالعملة * 


ص (98):- 

تحمل هذه الصفحة صور عملة الملك سيفاقس 5008 ملك نوميديا الغربية فى 
الفترة من 7١7-717‏ ق.م. وعملة فيرمينا دنه ابن سيقاقس الذى حك فى 
الفترة من ٠١”‏ الى ١17‏ قبل الميلاد. 
أولا :عملة سيفاقس -(:0م:5) 

تتكون عملة هذا الملك من سلسلتين : الأولى تحمل الأرقام من ١‏ إلى 4 وأهم ما 
يميز هذه السلسلة صورة الملك على النقود مجردة وشعر كثيف مسرح على وجه من 
العملة وعلى الوجه الآخر حصان يعدو إلى اليمين وعلى ظهره فارس (يحتمل الملك) 
يرتدى سروالا طويلا. أوزان هذه العملة غير متساوية . القطعة رقم ١7١‏ وزنها ؟١‏ 
جراما. والقطعة ؛ وزنها/ا جرامات ورقم © وزنها " جراماتء ورقم " وزنها ؛ 
جرامات» ورقم /ا وزنها © جرامات ورقم /وزنها 5 جراماتء, ورقم 1 وزنها ” جرامات؛ 
أما السلسلة الثانية من عملة الملك سيفاقس فيلاحظ عليها أن صورة الملك على العملة 
متوجة وذو شعر مزين وملتح وعلى الوجه الثانى من العملة فارس يعتلى جوادا ملجما 
يتجه الى اليسار. وتحمل الأرقام من ٠١‏ - الى ١7‏ وزنها ٠١‏ جرامات لكل قطعة. 
ثانيا: عملة فيرمينا -(02 نمع 17) 

وتحمل صور عملة فيرمينا الأرقام من ١5-١4‏ وعليها صورة الملك متوجة 
وغير ملتح ومشابهة لعملات سيفاقس وتختلف عنها فى الوجه الثانى للعملة أن الفرس 
بدون فارس يتجه الى اليسار مكتوب أسفله فيرمينا ملك المملكة يتراوح وزن العملة 
بين 16 جراما. القطعة رقم ١١‏ و١٠‏ جرامات القطعة رقم 15 . 


معي ا ان 
)0( عن العملة والدراسات المتعلقة بها راجع إن ,مه .1 .50ققة1! 


وق جتحي ب مويو ب ل و ا 
59 
118 


منص (194)الى(1917):- 


تحمل 1 الضفحات صور عملة الملك ماسينسا 58 ملك نوميديا 
لشرقية فى الفترة من ١58-7٠4‏ ق.م. وخلفازه وتحمل الأرقام من ١١‏ إلى , 
رقفال هذه الس برجوة صودة املك الي العطلة متويجية روني وريه قار لود 
ملجء يسير نحو اليسار فيما عدا القطعة رقم ١٠‏ فقط التى صور عليها الفيل الافريقى؛ 
ويلاحظ على عملات هؤلاء الملوك وجود علامة تانيت إلهة قرطاجة الفينيقية مما 
يدل على وجود التأثير الفينيقى فى النواحى الدينية؛ فهذه العلامة وجدت على القطع 
رقم ع “ل ثاء لاهء 54, "١,‏ وأوزان هذه العملات مختلفة . القطعة رقم 1١8‏ وزنها ه؟ 
جراما ورقم 47 وزنها 55 جراما ورقم 77 وزنها ١‏ جراما أما رقم 1754 فالوزن ٠‏ 
جرامات ورقم 7١‏ وزنها ١5‏ جراما وهكذا ولكن أهم ما يميز هذه المجموعة هو كتابة 
اسماء الملوك النوميديين بلغة فينيقية مثل ماسينسا ومقيبسا وغيرهم . 
ص (191):- 

تحمل صور عملة الملك يوجورتا 3 سع5-114(11١٠‏ ق .م) وهمبسال الثانى 
لددمعم:111 زه ٠-لا"ق.م).‏ 


أولا:عملة يوجورتا -)1)11ناع نا[ -: 
وتحمل قطع العملة الخاصة به فسن وصورة الملك على العملة مجردة 
بدون لحية محاطة بأكليل مجدول على اليسار وعلى الوجه الآخر صورة فيل يسير 


د 

نحواليمين. أوزان العملة مختلفة القطعة 71 وزنها / جرامات رقم 4 وزنها 

جرامات. أما القطعة رقم 0 فوزنها '؟ جرامات. 

ثانيا عملة هميسال الثانى 11 أقدم دمع 11 : 
منديا بعد القضاء على تمرد يوجود 


تولى همبسال الثانى السلطة فى مملكة نو امايقا ا قمطةموية 
ضد الرومان وتحمل عملاته الأرقام 0 عملة زهبية لهذا الملك 
فصن الزيتون, وحصان يمبير فى إتجاء اليمين ويلاحة د<د 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرا لامبراطوراخ 


حكدننها 


قافن التى تحمل الأرقام شر فس وأوزانها واحدة 5١‏ جرامات لكل قطعة, النوع الثانى 
من عملات هذا الملك فهى عملات فضية وهى التى تحمل الأرقام 6.1/4 ١م‏ 
عليها صورة الملك مزينة» وحصان يعدو الى اليمين أوزانها مختلفة . القطعة رقم م١‏ 
وزنها ؛ جرامات؛ رقم 5 وزنها ١‏ جراما ورقم 8١‏ وزنها ١‏ جراما. 

النوع الثالث من عملة همبسال الثانى هى العملة البرونزية وتحمل الأرقام من 
4-0 عليها صورة الملك متوجة ومزينة وعلى الوجه الثانى صورة لحصان يجرى 
نحو اليمين مكتوب أسفله حرف يرمز لأسم الملك همبسال تتراوح أوزان هذه 
المجموعة البرونزية ما بين 4 جرامات مثل القطعة رقم 0١‏ جرامات رقم ١,87‏ 
جراما للقطعة 87 . 
صفحة (194):- 

وتحمل عملات ثلاث ملوك يوبا الأول [ 8انال*45-7 ق.م؛ حيرياص 
35 ]]1]وماستينسا اله ١-48)ق.م.‏ 
أولا : عملات يوبا الأول-1 دطى[: 

تاتنع سملات بويا الأول إلى نوعين : عملات فضية وأخرى برونزية بالنسبة 
للعملات الفضية لفضية والتى تحمل الأرقام من 84 الى 5 عليها صورة الملك المتوج 
وأسمه؛ وعلى الوجه الثانى من العملة صورة ة محراب لمعبد على الطراز الفينيقى مثل 
العملات رقم 86-4 ووزنها " جرامات. ٠‏ وبقية المجمو عة الفضية (/65-41) عليها 
صورة الملك يوبا الأ لاول وصورة حصان حر يعدو جهة اليمين على الوجه الآخرمثل 
القطعة 88:87 أما القطعة رقم 45 فعليها صورة 5 الملك على وجه وعلى الوجه الآخر 
صورة أسد ووزن هذه القطع ولا 


المجموعة الثانية من عملة يوبا الأول هى العملات البرونزية وتحمل الأرقام 
مم 55 
ِ الي '؟ عليها صَوْرَة الالهَ المجبرى آمون متوجة وَمَقْرَنَة وعلى 
جه الثاذ 
بجا لا يمى جهة اليمين وفلغ ون هذه القلمة 9ه جراماء وتتكزمسادر 


اما 
العملة أن هذا النوع من العملات ذات التاثير ال قف 

3 5 5 . ص عرفى منطقة د 0 

رياحل سرت وريما فى شمال أفريقيا (راجع 51.< .نه .وه .1 .وروروووم 0 

1-6 م 5-7 


: : | فعلى وجه رسمت صورة معبد وعلى‎ 9١ 
. رم 1 7 الملك ة - 0 وعلى لوجه الثانى صبورة قصر يحد.!‎ 
يكون أحد قصور الملك فى زاما أو كيرتا وزن هذه القطعة *؛ ال 16 لدت‎ 
عدب 71 0 جراما. أما القطعة رة‎ 
م فعليها صورة أفريقية مزينة بجلد فيل وعلى الوجه الآخر أ م‎ 

ٍ. 1 جه الآخر أسد يمشى الى اليمين 

وهذه القطعة وزنها 9 جرامات. يمر 
نيا ,عملات حيرياص -1112:025: 

عليها صورة حيرياص بشعره المجدول فى ضفائر وذقن ما يةخفيفا وعَلَى 

الوجه الثانئى صورة رأس افريقية مزينة بجلد فيل وزنها /ا جرامات مثل القطعة رقم 

4 وتشبهها القطعة رقم 16 وتختلف عنها فى الوزن ؟ جرامات وعلى القطعة رقم 
١‏ صورة حيرياص بنفس الصفات السابقة وعلى الوجه الثاذ ا 1 

نى حصان ملجم 
ثالثا: عملة ماستينسا :1/125]601552 
تحمل صور هذه العملة رقم ٠١١-55‏ وعليها صورته ذو شعر طويل ولحية 
خفيفة وعلى الوجه الثانى كتب اسمه فى الوسط وفى أعلى القطعة سنبلة قمح وأسفلها 

عقود عنب. والكل محاط بغصن شجر ويبلغ وزن هذه القطع © جرامات. 

صفحة (199): 
وتحمل هذه الصفحة صور عملات أرابيون 40-7١‏ ق.م وبوجود 1١-41‏ 
ق-م وبوخوس 71١-43‏ ق .م. 
أولأ؛.عملة أرابيون-:0ز7200.م. 
1١7 ٠.‏ وعليها صورته على العملة غير 
0 د لالهة محلية 
ملتح والشعر ينسدل فى ضفائر مجدولة مزينة وعلى الوجه الاخر م .د 35 
مغطاةٌ مثل علوة .م ىأ رمات لما القطلعة رقم 7 
القطعة رقم ٠١١‏ والتى ترن " < َه الفيظية. 
صورة الملك أرابيو: إليمين علامة تانيت ]1م18 إلهه فر به اياي 
رابيون ملتحيا وعلى اليمدٍ . عند ا برلنفنة 
اعلى الوجه الثانى صورة الهة محلية متوجه تزن هذه : 


صور عملة أرابيون تحمل الأرقام 


يقيامن نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالا 
لح حل سس ارات ديات #براطور أغسولس 


ثانيأ: عملة بوجود -:لداع580 

قسمت عملات بوجود ملك موريتانيا الغربية إلى مجموعتين: : عملات فضرة 
وتحمل الأرقام من 7 ٠‏ إلى ١ ٠6‏ وعلى هذه العملات صورة أفريقية مزينة بجلد في 
0 حيوان خرافى مجنح ويلاحظ على هذا النوع من عم 
بوجود تأثيرات فنية فينيقية ومصرية . كما يلاحظ أيضأ أن كتابة المسكوكات على 
العملة كانت بلغة لاتينية . راجع (5.61:.غ61.م1/132210.1.0). 

وزن هذه العملة ما بين " جراما القطعة ٠١7‏ و٠‏ جرامات للقطعة ٠١4‏ ره١٠؛‏ 
المجموعة الثانية من عملات بوجود هى العملة البرونزية وعليها صورة الملك ملتحيا 
وعلى الوجه الثانى مقدمة سفينة كتب أعلاها كلمة ملك وأسفلها كلمة بوجود وهذا ما 
يظهر على القطعة رقم ٠١7‏ التى يبلغ وزنها ١7‏ جراما. 
ذالثا :عملة يوخوس -5داع800: 

تشمل عملة بوخوس ملك موريتانيا الشرقية أصدارين متمايزين: الأول يتبع 
ورشة مدينة سيجا والثانى يتبع ورشة مدينة لكسيوس وذلك بعد عملية ضم مملكة 
موريتانيا الغربية سنة 4 قبل الميلاد. 

ورشة سيجا: وتحمل عملات بوخوس التى ضربت فى هذه المدينة الأرقام من 
1١5,١3‏ وعليها صورة الملك بوخوس ذو شعر طويل مموج ولحية بارزة للامام 
وعلى الوجه الاخر صورة شخص عار بيده اليمنى ترس وبيده اليسرى ثور صغير. 
تتراوح أوزان هذه القطع ما بين 5 جرامات وا جرامات وكما يذكر أن صورة 
الشخص العارى ريما تكون صورة أحد الآلهة المحليين (64 .م .)ذه .م0 .1 .0تهتةا/0؛ 
النوع الثانى من عملات بوخوس هو أصدار ورشة لكسيوس وتحمل الأرقام من -1١17‏ 
١‏ وعليها صورة الملك بوخوس على وجه من العملة وعلى الوجه الآخركوكب 


فى الوسط وعلى اليمين سنبلة وعلى اليسار عنقود عنب ويتراوح وزن العملة ما بين 
64 جرامات. 


يلاق 2-6 بسيو 
- 
يليل 
نين 
تحمل هذه الصفحة عمللات فترة خلوا 


: ... وبعض قطع عمللات الملك يوبا الثانى. 


عر 
ساي موريتانيا عن 7ن" 


تحمل هذه العملات الأرقام من ١764-١114‏ 
وتنقسم الى مجموعتين: : الأولى 
إسم الملك بوخوس على وجه من العملة وعلى | 
تحمل إسم و لوجه الآخر صورة فيل قزئة 

| | 

رتم118 أوأسد لقطعتين ١‏ أما المجموعة الانية من عملات فقرة حر 
لمرش فعليها إسم وصورة أ ( قد يصر) وعلى الوجه الثانى صورة أفريقية مزينة 
بجاد فيل مثل القطعة رقم ١77,‏ أو تحمل إسم قيصر أغسطس وصورة الإله مون على 
رجه وعلى الوجه الثانى صورة فيل افريقى يسير الى اليمين مثل القطعة ١7‏ . أو 
صورة اسد على وجه من العملة وعلى الوجه الثانى صورة ثور متحفز (القطعة )١14‏ 
ونختلف أوزان قطع العملة فالعملة التى صدرت باسم بوخوس يتراوح وزنها ما بين 
١‏ جراما القطعة ١١‏ و" جراما للقطعة رقم ١١5‏ و١١1١‏ و؟ جراما للقطعة ١؟١‏ . 

أما العملات التى حملت أسم قيصر أغسطس فأوزانها غير متساوية أيضا 4؟ ؛ 
جراما للقطعة ١15‏ و جرامات للقطعة ١77‏ و١٠‏ جرامات للقطعة ؟؟١‏ . ' 
اللاحظ على هذه المجموعة عدة أمورمنها:- د 
-١‏ استمرار ضرب العملة باسم الملك بوخوس فى فثرة خلوالعرش. 
١ - .‏ كَةَ خلال تلك 
-١‏ ظهور عملة باسم أغسطس مما يوكد سيطرته على هذه امنلقة 
أفقرة (راجع الفصل الخامس من الرسالة) . 
1 .0ه لوغعنلقة هزا ما يؤكده وجود 
؟- وجود التأثيرات المصرية على عملات هذه المنطقة و 
“ارة الإله أمون , 


ماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالاميراض :: 
انوس ووهاوافك راطو رافص __ا 


بقية من ص )١٠٠١(‏ والصفحات من (1١؟) -1)1٠1(-‏ 

تحمل هذه الصفحات صور عملات الملك يوبا الثانى ملك موريتانيا؛ قسن 
هذه العملات الى أكثر من نوع:- 
أولا: عملات فضية: 

وقسمت بدورها إلى أكثر من نوع حسب الغرض منها. 
(١)أنواع‏ محليه:- 

أ- عملات باسم يوبا الثانى عليها صورته على وجه؛ وعلى الوجه الثانى 
صورة أفريقية وتحمل الأرقام من ١75‏ -17 . وهذه العملات متساوية الوزن ؟ 
جرامات لكل قطعة. 

ب- عملات باسم يوبا الثانى عليها صورته على وجه» وعلى الوجه الثانى 
صورة فيل أفريقى وتحمل الأرقام من ١١5-١175‏ وأوزانها مختلفة ؟ جرامات للقطع 
من 179-175 و؟ جراما للقطع من ١7/-1137‏ 

ج- عملات باسم يوبا الثانى عليها صورته؛ وعلى الوجه الثانى صورة أسد 
وتحمل الأرقام 145-5»ء وأوزانها واحدة ٠‏ جرامات ما عدا القطعة رقم؟14 
فوزنها ؟ جراما. 
(1)أنواع دينية: 

ا- عملات عليها صورة الملك يوبا الثانى وصورة معبد على الوجه الثانى؛ 
ويرجح البعض أن هذا المعبد كان للالهة المصرية ايزيس أو نتيجة التأثيرالفينيقى أ 
كان مكرسا لعبادة أغسطس راجع (8.80 .ا .مه .1 .2054ة81)وتحمل قطع العملة 
الخاصة بهذا النوع, الازقام من 151-144 وأوزان» هذه القطع متساوية ؟ جرامات 
ثيما عدا القطعة رقم 161 فوزنها ! جراما. 


'ب عملات عليها صورة يوبا الثانى؛ وعلى الوجه الثانى صورة محراب مكتو 


يروو الت لس ححص وي وي 
12 


5-3 : بمبراطور اأغسطس 
وتحمل الأرقام من ١151- ١91‏ . وهنك مجموعة من العملات التى صور عليها المحرا 
مورة حية فوق المحراب وهذا النوع ذو تأثير مصرى وتحمل الأرقام 15-151, ف 

97 0 و 
رتدراوية الوزن ١‏ جراما لكل قطعة فيما عدا القطعة رقم 151 فوزنها ' جرامات 


بي 


ج- عملات دينية ليوبا الثانى عليها صورته وعلى الوجه الذانى مزهريات 
مقدسة تحيط بها الزهور من الجانبين وتحمل الأرقام من 1١5‏ الى ١18‏ أوزانها 
متساوية ١‏ جراما. 

د- عملات عليها صورته على وجه؛ وعلى الوجه الثانى أكليل من الغار 
وتحمل الأرقام من ١5-١79‏ وأوزانها مختلفة ١‏ ! جرامات. 

ه- عملات ليوبا الثانى وعلى الوجه الثانى صورة جلد أسد يحيطها سهم على 
اليسار ورمح على الد مين وتحمل الارقام من 188-١05‏ أوزانها ما بين ١5‏ جراما. 

و- النوع الأخير فيظهر على وجه من العملة هلال يتوسطه نجمة ويذكر أن 
هذه العلامات لها دلالات خاصة فالنجمة ترمز الى ثقافة بعل والهلال يرمز الى 


زوجته كليوباترا راجع (88م .اك .مه .ل .لتقعة]/0). 


(1) أنواع حريية:- 

كسَمِتَ عملت يوبا الثانئ الحربية الى عدة أنواع منها:- 

| - المملات: الى تحمل الأرقاه من ١16-١97‏ وعليها صورة يوباء وعلى 
الوجه الثانى كرسى عليه تاج الملك وبجواره شعار السلطة وعلى ل ص 0 
الإلهة المصرية ووزن هذه العملات متساوية " جراما فيما عدا القطعة رقم 
فوزنها ١‏ جرامات. اه 

وهذا النوع من العملات الحربية قد ضربت فى ذكرى : 


كوسس 005505 على قبيلة الجيتوليين (الفصل الخلم0 - 


.__روماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرالامبراطوراغسطس 

0-060 حصبن 
ى- عملات عليها صورة الملك يوبا الثانى وعلى الوجه الثانى علامة النصر 
5 ' لية . 2 0 ا 314 

عبارة عن شخص يقف فوق رأس فيل بيده غصن شجرة وتاج وتحمل الارقام 115_ 


75 وضريت هذه العملة بمناسبة انتصار الرومان على الجيتوليين فى عام‎ ٠١+ 


ميلادية وأوزانها ما بين ”؛ 

(4) أنواع مكرسة لاغسطس؛ 
أ- صورة الملك يوبا على وجه من العملة وعلى الوجه الثانى عقاب؛, يرمز لقوة 

الإمبراطور أغسطس وبجواره شعار السلطة. وتحمل الأرقام من 4 1١7-7١‏ وأوزانها 


جرامات. 


متساوية ؟ جراما. 
ب- صورة الملك يوبا الثانى على وجه من العملة؛ وعلى الوجه الثانى برج 
الجدى وهويرمز إلى برج الإمبراطور اغسطس وتحمل الارقام من 108 -١؟؟‏ 
وأوزانها متساوية ١‏ جراما لكل قطعة. 
(0)أنواع مصرية:- 
صورة الملك يوبا الثانى وعليها علامات لتأثيرات مصرية مثل الإلهة إيزيس 
أوزانها متساوية ' جرامات. 
أما العملات التى تحمل الأرقام من 753-1717 فهى ذات أغراض مختلفة 
ضربت فى مناسبات عديدة تراوحت أوزانها ما بين " جرامات و؟ جراما. 
ثانيا: العملات البرونزية:- 
العملات البرونزية ليوبا الثانى عديدة أيضا صنفت الى عدة أنواع كالاتى:- 
3 5 3 اء 7 200 : 
0 “عباتت ليها ضور يوبا الثانى وعلى الوجه الثانى صورة أسد أو ثور مثل 
لقطعة رقم 7١‏ وزنها /ا جرامات. 


الساحت - 5 2 0 
عملات عليها علامة إيزيس المصرية وتحمل الأرقام من 74-17١‏ 


ا و5202 
/اما 


أو ورقم ١1/7‏ 


: رقم 77 وزنها /ا جرامات و77/4 وزنها ؟ جراما. وزنها 4 جرامان 
ج- غعملات عليها صورة يوبا الثانى وعلى الوجه الثاتى أكايل ان 1 
.يليم الملك يوباء القطعة رقم 7/6 وزنها 16 جراما. 2 


عملات عليها صورة يوبا الثانى وعلى الوجه الثانى صورة فيل ١‏ 
. القطعة رقم 775 وزنها / ِ الي 
لدمين٠‏ القطعة رقم 717 وزنها 4 جرامات. والعملات التى تحمل رقم 17١4م‏ 


رم عليها صورة ثور ووزنها ما بين ٠‏ جرامات و؟ جراما. 


1 


م- العملات من 281-14٠١‏ تحمل علامة النصر تتراوح أوزانها ما بين + 


لى ؛ جرامات. 
و- عملات ليوبا الثانى من البرونز رسم عليها برج الجدى مثل السابقة وتحمل 
لأرقام من 117-1750 وزنها ما بين إلى © جرامات. 
ز- أما القطعة رقم 797 فعليها صورة يوباء وعلى الوجه الثانى صورة يوبا 
وعلى رأسه تاج يرمز إلى مدينة قيصرية العاصمة. وزن هذه القطعة 17 جراما. 
ح- عملات تحمل أسم يوبا بجوار صورة أفريقية وعلى الوجه الثانى صورة 
عاب يرمز لأغسطس وبجانبه شعار السلطة. القطعة رقم 197 وزنها 71 جراما. 
وتمثل العملات من رقم 5ه" عملات مشتركة ليوبا الثانى وزوجنه؛ 
. ل انيما 
وإبزس وصورة التمساح وَشذاللن النيل المصرى. وهذه العملات تراوح وزانها 
بين 1-7 جراما. 
)و١1‏ 53 
5 . 2-10 الى نوعين* 
تحمل عملات الملكة كليوباترا زوجة يوبا الثانى . وأ 0 
' 0 8 5 أل ٠‏ 
نيه وتحمل الارقام !1/1 عليها أسم وصور" زوه 2ه 
0 نصورة كيلوباتراء وتتراوح أوزان هذه العملات ما بين 


الت ١ ١‏ . روما واشريقيا من نهاية الحرب البونية الثانيةحتى عصر الامبراطور خبط 5 


النوع الثانى هو العملات البرونزية. وعليها إسم وصورة يوبا الثانى , ع 

الوجه الثانى صورة وإسم كليوباترا وتحمل الأرقام من 4-531 وأوزانها مختان: 

القطعة رقم 777 وزنها ١"‏ جراما أما القطعتين 777 و1/4؟ فالودد تضق 8 

جولما لكل قطلعة: 

ثالثا: صورالآلهة والشخصيات الهامة 

شكل رقم (4) :علامات تانيت؛ إلهة قرطاجة. مأخوذة عن: عمعا5 ملآ ,.< .وهاو 
8:7 ((1968-1969) نننمه©) بعامه حل عزوم امع ميم ,"انمو" ول 

شكل رقم (1) :تمثال للإلة بعل حامون 8128208 ادع 8مأخوذة عن: 5ه! ,سآ بتعاعرمم 
رعأتلة الا ع1ع10[معاعنث ,.لمتسسوة أدد8ر ع0 كممتتلقامعدمرمعم 
7 .2 .(1968-1969 ونروط) 

شكل رقم )٠١(‏ :لوحة قرطاجية يظهر فيها كاهن يحمل بيده طفل لتقديمه كضحية ' 
بشرية. مأخوذة عن: -نة .كعناونصط 5م5161 دمآ .16 .4 1ز8 
.2.114 .(1968-1969 كمةط) بأمهتلألا عتومامعء 

شكل رقم )١١(‏ : لوحة عليها تمثال الاله ساتورنيوس. مأخوذة عن: -115] ,.11آ .<نناة 
230 “0 (2) 15قنا1 .عا تناوتاصسف نآ[ عأكتصس1 13 عل عرزه) 

شكل رقم )1( :صورة القائد القرطاجى هملقار برقة 511 عه اندة]1مأخوذة عن: 
رشيد الناضورىء, المغرب الكبيرء الجزء الأول. القاهرة ١975‏ ص 
ركه" 

شكل رقم (؟1١):‏ صورة الملك النوميدى ماسينسا 24 مأخرذة عن: رشيد 
الناضورى, نفس المرجع ص ١‏ 
د (1931 .ؤتمةم) .0م71 داك عناونك خآ عل عمزم ]كتلط ,.ق 00١‏ 
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ذكل رقم )١5(‏ 


شكل رقم )١5(‏ 


شكل رقم (19): 


:*صورة فوتوغرافية . 
0 0 سات الستوررية نر 
ماخوذة عن : ناه عمموزرى الرومانية 


لذ معز 
00 
م.م (.1952 وزموم) وزوز 50 


1 رع ومن 6ع 
:تمشال 5 3 : | م 3 

0 ّ . يا لكبير. ماخوذة عن: ولذه.ج؛ معالم تاريخ 
الثالثة القاهرة. ١55‏ صسامهة . ظ 


الاوعو 


تمثال نصفى لقيصر. مأخو ذه عن :.123 .2 يانه .م0 .0 .ووززنر 


تمثال نصفى لكاتوالاوتيكى. مَأحوَ ذه عن: .اك .مه .ى .© .روزان[ 
ص20 ظ 


شكل رقم (19) :تمثال نصفى للملك يوبا الأول. مصنوع من المرمر مأخوذة عن: 


55 نال كعناوتاقة كاتقعاروط دعن[ :71 تزداوعآ هك .[ .لتمعةا١‏ 
(.1958 .يعولف) ااء65 عمقامء:5 


شكل رقم )٠١(‏ :تمثال نصفى للملك يوبا الثانى: مصنوع من المرمر . مأخوذة عن: 


.8 اك .مه .11 .لإداععم1 )ع .آ .لتمعداا 


شكل رقم )1١(‏ :تمثال نصفى لكليوباترا سلينى زوجة يوبا الثانى مصنوع من المرمر. 


شكل رقم (17): 


مَأَجْودةٌ عن: ,0 اك .مه .3/1 لإقاعمة ه .ل .لممتمالا 
تمثال نصفى للامبراطور أغسطس مصنوع من المرمر خوا 


م[ .1 .لتمعدا 
6 ان .م0 .11 .لإقاع 1 
عن: 5 5 


روماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور اغض -__ 
السسشم 14٠‏ #““ك سجيبيي-21 


العالم طبقا لهيرودوت ٠‏ 44 ق.م 

ً0ظظ شكل رق م(١)‏ 

بنصرف عن:. و6001 لا 113512660 ./11 .5 نؤأملم2ع1] 
(1950 مولرم.]) .2.م 


إنسرف. ء 
8 *ل.10007) .]رمع ترم 


شكل 
ماعناعل لدعام10] 


رقم(؟) 


.3 .م (.1959 


وذ إلناأق لل وعم .لآ نك 


7 


روما واطريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصر الاميراطور أغسصطلس 
اوري 


3 


590 شكل رقم(؟) 
بتصرفعن:(1954 00000.]) .[ ,عع1022] برا لمعنه لم1 .21/11 .وقتاة 


تعرفدعن ,ول : شكل رق (4) 59 
عن قل نروم) نروك بل عدوت '1 عل عموء العامة منرم وق ,5 .1ا056 
.53 .م .11 عجره (.1972 


سسولو 


0 


3 


بتصرفعن:.185 لآلا مأك .مه رك .[اعو© 


هردص خلزكت حرب يوحورتا 
. للم الروباف لولاينةامرمَ 
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روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراغ 


مسصير 


2 


“حل الولاية الرومانيةالة 
0 


خلالولاية 
لولاية الرومانية الجديدة 41 ق 
مانية الجديدة1؛ ق.م 


18 فق.م 


الني| 


قيمت فى عصرثيصر 
شكل 


5-0 رقم(1) 
بتصرف عن:. 97 ٠21.11.‏ 


م0 ,3 ززعو 


شكل رقم (؟) 
بنصرفعن:.153 .م .11 .اك .م0 ,5 .1[اءو© 


قدامن نهايةالحرب البونية الثانية حد الا 
اسح حع سه روما وافريقيا من نهاية الحرب البوا حنى عصر الامبراطوراغسطس 


“سيج 


فيةا 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أ غسطس 
# ا 


05 1 أ1 15 


4ف ف حاار 


ل ٠٠س‏ (روهاوافريقيا من نهايةلحرب البونية الثائية حتى عصرالامبراطورأغسطس 5 


جا 


روما وافريميا من نهايةالحرب البونية الثانية حتى عصر الامبراطوراغسس -__ 


"] نال 


(1 


(ام0اظحقح) لمكو يرم روريى 
2# /5 


روماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصر الامبراطوراغسطس_-__ 


ححت 14 


3101111 115 21 1711177156171 


0 جنم 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصر الامبراطورأغسطلس 
تتك_-“-0 


تت 79 


سس الو 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور خسم 
بب-.-2 


ا 


١ 7 
لال‎ 762 


4 
5 ١ 

1 07 

1 
ب اي 
: 0 . 


20 


اكه 


لل ل (وماواظريقيا من نهاية الحربالبونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغسطس 


1965 


علامات تانيت 
تانيت.| 


الوحتا 
قر 


5 
45 
ذأكة©) .عامة زا عزعماء0 


جه 


الجمرتخلهرعليهها 
لل 


شكل رقم (4) 
20 


1969( 


اللوحنان 
طعجم ”الضة 


علامات 
قرط 
؛ 06 


الالهه 
وروزة مآ ظ 


مم 


++ 2# 


ا 
ف 


شكلرقم(ة) ‏ 
تمثال الاله بعل حامون عثرعليه في راس بون 
والتمثال محفوظ بمتحف باردو 
ست7م118 وع] ,نآ اع اعنا1*0 
0 8231 عل مم21 اء5 
5) ,عامة 11لا عع10معطا1م 
37 .م (1968-1969 


> 2 سيو ابه : 


و . 
س1 
ا م يوا 


3-5 


وكنو 7 
- 2 #(, 


ا 
3 ال 


١ 0‏ *" 
همه 001 1 , 1 - 8 1 34 5 2 اث 


1 


6 د 31 
51-1 
5 4ه 
0 )9-0 دي 5 
١‏ 3529456 
و امه - التن: ب 257 5 ١ك‏ يب 
اله التحايعء يذ 7 © له. ج0١‏ 4 
6 ” 0 2 3 3 
م 43 
5 تث لا 


طفل 


__--_- 


]1 روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطورأغسطس _ 


إينطا 
و اكه مد 
4م 5 يم 6 
0/2 
الى 


6 3 
0 


4 08 * 
.2 و ابرصة 2 
مس اا من اسن جوج د روي يده 


شكلرقم(١١)‏ 
لوحة عليها نمثال الأله الرومانى ساتورنيوس 
0 .م 9عانناوتامخ '.آ عأدتهنا] 12 عل عززه)15]] ,.]1 .ذا 


2 
الج 
1 


20 
2 


صوره 0 : 
جى هاميلقاربرقة 


عن :رسيد لنا 00 
85 صورى؛ 5 

مغرب لكدير لحر: 

ا.ض 


عن 


3 
الرشفد 


صورة 


شكلرقم(؟1) 
الملك النوميدى 
الناضورى, 


ماسينسا 
المرجع السابق .ص 7١‏ . 


4>؟ ل (وماواظريقيامن نهاية الحربالبوز 


الثانية 


حنى عصرالامبراطور اغسطس 


لف 


سه روما واطريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطورأغسطس ١‏ _ 


> 
ار 

م 
ا 


شكل(10) 
صورة فوتوغرافية لوحدة من الوحدات السنتورية في احدى مدن ولايةافريقيا الرومانية 
6010 عت هآ عل عع الااعء5 نلة عع ترعخ علام همع )200 هآ ,.© ,3531011380 
.2 .1952 وتنو عزو اانا و 


عن:ولز. هج. معالم 


تاريخ الاذ 


ية. ترجمة 


شكل 
ل نصفى 
عبدا 


لعزيرتو 
953 ص 0/1 


فيق 


جاويد. الجلد الثانى الحلد 


3الثالثة. القاهرة 


نهثا 


لبومبى الكبير 


)15( 


الات 


55 «وماوافريقيا من نهايةالحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراغسشس __ 


اسه ل مما : 


شكل رقم (17) 
عن:123 .2 اك .مه .ث .01 .رع نانال 


شكلرقم(16) 
نمثال نصفى لكاتوالاوتيكى 
عن:2.125 .اك .ره لخ .© .روزان1 


تمثال نصفى للملك يوبا الأول محفوظ بمتحف"ياردو" 
ن:-316 عوونا نال 32101065 5الة011م 5عنآ .1 .لإواععآ اء .[ .لتدمدا١‏ 
5 .م .(1958 رععاذ) .ااء5) عنقنام 


3 7 ٠. ريت‎ 


ا ا 2 


ليا 


2 


1 


نيع 1 


شكلرقم(١؟)‏ 3ء "ياردو' 
تمثال نصفى للملك يوبا اثانى محف بى ...جا 
عن:18 ا ,برواعما )6 " : 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية لثائية حتى عصرالامبراطور عطس 


ع 0 
4 
3 
إُ 


جد 


5 9 


> زج 
7 . 
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تمثال نصفى لكليوباترازوجة الملك يوبا الثانى: التمثال محفوظ بمتحف "باردو” 
غن:20 .م .أكء .م0 ,.]/1 .لإواعع.آ اء .1 .21/132310 


نمثال نصفى للامبراطور أ غسطس محفوظ بمتحف"باردو" 
عن:26 .م .أك .م0 ,.1 ./إة[عع.1 اء .[ .8132350 


المصادر 
أولا : المصادر الأصلية: 


-١‏ المصادر الأدبية: 
5 أكمقعا لدتاعمظ1 مه تلاأبة كععاناه5 امعاعمف ع1 
:( لإمقءط ذا امعاوقداء ماعم]) 
011 .قنامةامم ةق - 
مم11 تدااع8 - 
ألةاتومقط مسااعظ8 - 
.عأقناظ ممسلاء8 - 
.علألاك مسلاء8 - 
(.1933 وملومآ ) . 11 . عانطى برط لعنداكمة1 
(.1961 مملومآ ) ,عم . نروب -«برط لعنداكمةء1 تمسسعتكفة مسااء8 مددعمت - 
بمعع01 ٠‏ 
( .1956 .مملممآ ) .11 :[ .عدععء*1 نزط لعاقاكقة1 .تأموعة عوع ا - 
.1951 مملومآ ) .© .خ ععالة للا نزط لعندائمه؟1 .عدعامم ألتطط - 
.( .1956 وملدمآ ) .8 .نمك برط معنقاكمم] .لماكل .كسأوقة© مزلط - 
1953.١‏ 01005آ) 6 .1/1 أعومنج] برط لعنقاقمة1] ,دتءماذتة] .كناأناءأة 5نره12100 - 
.( 1950 نملدمآ ) :2 .خ .6001 برا لمعنه اكمهء1 .قتءهؤ 11 .1122000005 - 
(1957 مولدمآ ) علمه" لم ععامةة1 نز لعاقاكمهء1 .قاتلهه2©) عطاناطة .كنائكاءآ - 
١‏ 5 10003 ) .11 .لآ .ؤعمو1 نزم لعتقاكقة؟! .داتلصسنطدا! هوماولط .5ناتحلاط - 
.1956 نرملومآ ) لمع نز لعنشاكمة1. عماذلا .كنااءمقانااط - 
.( 1960 عمملومآ ) 1 .ا ممئوط نزط لعاقاقمة]1 . هتره)؟11] .كنااط برام - 
.( ,1960 وملومآ ) :15 .5 .0116 برا لمع اتاعمه 1 .تسسالتطاسسعدال تسلاء8 ,كستاكدالد5 - 
.1960 وملممآ ) .ععده1؟ بز لعاقاكصة" .دتامةععمء0 .مطقاة - 
1 9 مول0ومآ ) .© .1 .10116 بر لعاواكمة! .قثءماذذ1] .كنا تدماعناة - 


أ 


؟ - مجموعة النقوش: 
.( 1947 .ونمدط ) .كمه امرأتعكما قعل عنتمعلوعف' 1 ع1820105.0 قعام مرهلا ,مث نع زوعر 6‏ 
١.‏ 1937 وقة2 ) علتصبال! عل مقنره؟! مع ذا ع[ ناد كع ممعم كعاء ع اع , هآ .لاععم] ‏ 
1941 عنروظ ) سنقاعامتية ولاألا. تناعه لتذنان كنا مصعامع0 , 201000 
١.‏ 1947 ؤمة2 ) عأكاصدا]" ها عل متقدودهع] أعزاء:-كود8 نا ءناد كعراعع الما معامالااطط , .خ .ولاك)1 - 
.( 1947 وأبوط ) ١٠أءع65‏ عمهلامع)5 عن «سدكمعا كعا اء عالا ا كناد عع نأولظ , .© .لتوعزم - 
( 1947 وتمة2 ) مام معكمز عل عأتمعلوعهف' ! عل كدالمعظ] ذعامصم2 "قاامطعم " , .0 .لمعم - 
,.(1941 دعضة©) داعع ]1 قانة2 .0 ,53101138116 - 
عأكتأطنائ1 دع علوه[معععة '! عل مومعو يبه ب ومعامعة عاتطمواع - 011010 هر[ اعسسسس-بب. 

.(1952 وعمةط) 


: المراجع العربية‎ -١ 

ابراهيم نصحىء تاريخ الرومان» جزءان» الطبعة الثانية (القاهرة /1510) . 

السسسسيييسسية تاريخ مصر فى عصر البطالمة الجزء الأول» الطبعة الرابعة 

( القاهرة 115 ). 

- أيدرس بل» مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربى؛ ترجمة عبد اللطيف 
أحمد على (القاهرة )١1114‏ . 

دى:؛تراث العالم القديم؛ ترجمة ذكى سوس.ءالجزء الأول (القاهرة 
56). 


١٠ج‎ ٠ يورج‎ - 


- رستوفتزف؛ تاريخ الامبراطورية الرومانية الاقتصادى والاجتماعى؛ ترجمة؛ زكى 
على ومحمد سليم سالم؛ الجزء الأول (القاهرة )١191‏ . 

- رشيد الناضورىء المغرب الكبير ؛ الجزء الأول (القاهرة )١175‏ . 

- سارتون. جورج:ء تاريخ العلم؛ ترجمة لفيف من العلماء» الجزء الخامس؛ الطبعة 
الثالثة (القاهرة 1917/8) . 

- كنيث والطون؛ الأراضى الجافة ترجمة عبد الوهاب شاهين (الاسكندرية )١11”‏ . 

- كونتنو . ج» الحضارة الفينيقية؛ ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة (القاهرة )١15/‏ . 

- عبد اللطيف أحمد على:؛مصادر التاريخ الرومانى. (القاهرة )١155‏ . 

7 ؛ التاريخ الرومانى عصر الثورة (القاهرة )١151/‏ . 


- عبد العزيز طريح شرف» جغرافية ليبياء الطبعة الثانية (الاسكندرية /1). 


- مصطفى كمال عبد العليم» دراسات فى تاريخ ليبيا القديم. (بنغازى )١1154‏ . 
اخ شاءج» معالم تاريخ الانسانية. ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» المجلد الثانى؛ 
الطبعة الثالثة (القاهرة 8!). 


مما 0 روما واشريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عص رالامبراطوراً تت 


"- المراجع الأجنبية: 

(1961 .0:ه!:0) .كنمهك! غطا آه 1308 معله6 عط ,بير .نوحمم 

(.1954 .0 آ]).100 كه نزرماول1] .ا ومو 

(.,1973 +086 1طاصيدع) .2 .أو ,قع كم أو 'رماكنا! علق طصتك عط] ,.2 تعهوم 

5 1.656 .1 (1972 .5ة©). لول بال عسوتكف'! عل عممعاعمخ عأماونة] ,5 ,العوة 
11585وأم .5 لاتصنمم ومحمع!ا هع|ا ,.عنوأرماكتط امعدمعممماءبعط يل 
31738 عل عمأمممع نآ اء عممعاء امعطم 
15015منطلامة© غقا'! ,10.11" 
مقت عل ع نهذ ذ! 11 عزه)5 1 ,111 .مره"]1” 
070156 11381ب لمتلودذاتاك هآ 1١/,‏ .ررس" 
اء عناو تالاه ,عاداعه؟ نمألنكأممعره كعمعع ألم كع سيره دع[ ,/ا .جره 
مع 
73/10 ات عالعساعع | اعامأ عااعارعندكل8! ماد ,كعمعع للم مع وسهيزمج1 دعر] ,1/1.مره"]1 
.16 
,1801862865 5زه1 5عا أت عمنهدرمخ] عراوناطيامعج1 دا ١/11,‏ .مره" 
عدع نال" 1 عل عتعاكتصنا8 نال ممنلمدلرمادهنآ ععلة عم معز ,لكالا .وره"1 
700 أت عناو أنه ءمتعطآ عووعامععام عبن 1اضسمعع ما عل غأمدرمنول؟ ومن 
.8أهأنا 

(1931 كمو). رول بال عداوتكة'! عل عرزمنز1] .شطع .بوعزان1 

(.1958 ذقمه©) .عناوعة الماع ناولا م اهنال دبامه2 ,ل لموعةلا 

قغا| كعرمخ ل ١ااءة©‏ مع عم5نا1! نال كعلاوتامة كاندمارمم مع[ .181 بتزداوع 1 ك .ل .لممعةاد 
(.1958 ععولطة) كعتدمومم عع | أن دعام انمد 

(1906 00م.]) 121017٠‏ الا العاعمم 0 ,/ؤرمضذ 11 .© ,وممممعزء3 

(7 15لاناا1).ع ا أناوتامف'! عأدنمس] ما عل عرزمئون] ,11 .تاد 

(1959 7008مآ) العلرمهاع نعل لمعتممم) مز لإلياكة معتكلم .2 .مسملة 

(1961 ذلمة©) .عمد طامد© عل ممناددزا اباك اك عرزه)5ز11 .8.11 .رماع متادمة7 

(1950 .008ممآ) تأمحم8 مهدهج عط غه نورهض115] أروط5 .8.11 .مس8 مه .ل وااء ثلا 


أولا: باللغة العربية : 
- فوزى مكاوى: الفيل الأفريقى ودوره فى الحروب القديمة. 


مجلة معهد البحوث والدراسات الأفرد يقية جامعة القاهرة العدد السادس (القاهرة 
//1ام) 8 


-. :المعبودات والعبادات فى قرطاج؛ مجلة البحث العلمى (الرباط 
9)). 


ثانيا: باللغة الأجنبية : 
(1969 - 1968 ذ5امة) .عامقلاألا عاعةامعاعع ف ,كعنواويم وعاعاد مغ زا ,الى جنوه 
.(1929 .رعأوععراه[6) .قبقطة5 عط ,./1آ.12 .ارمق 
(1959 ععاقععناه |6 ) ,وعاقة تصدعه© عط" لق لدصسة© ع1 : 22218 
(1969 - 1968 ولية) باوكا عاعه[معاعع: ل بالمة'1 عل عدوزة عآ , .طممامات 
ومو) عامةلأ عتعوامعدءة: ثة و«مسجمو؟ امدظ عل كممتاقادعدممع8 ذعآ ,نآ معطاعنيهط 
.(1969 - 1968 
,(1952 وعوط) "مزوع1] ".ف كعاررععع :]1 دع |لأنه] ,.2 .لتقتوهن0) 


ترجمة بنفارس عبد السلام (بدون تاريخ) 
.1/1310 عل عناوناصمة عأامهمعممه7 عل ععلم1.] .أععو5] 
510 00310 ]1 أن لقسسهم1 ع1 ."دوكتوزومه1ة".2.0.طولة لا 
,(1965 00 ]) .آ .اونا 


ا سك 
9 8 9 : انهه“ نيما 
يتتاول هذا الكتاب بالدراسة واللتحليل العلاقات يرن روما 
وأفريقيا فى فترة محددة تبدأ من نهاية الحرب البونية الثانية 5١٠‏ 
ق.م. حتى عصر الإمبراطور أغسطس ١5‏ م. وخلال هذه الفترة 
شهدت المنطقة سلسلة من العلاقات الدولية المتشابكة اشتركت فيها 
العديد من الدول الكبرى فى ذلك الوقت » مثل روما التى هزمت 
قرطاجة وحرمت مملكة مقدونيا من التدخل فى هذا الصراع كما 
أجبرت انطيوخوس ملك سوريا على التفكير فى تسليم هانيبعل . 
أيقظت روما بتدخلها فى شمال غرب أفريقيا روح القومية 
عند القبائل الليبية لدرجة أن تبدلت العلاقات بين الأطراف 
المتجاورة والمتعاونة لفترة طويذة من الزمن وانتقلت إلى عداء 
صريح بسبب سقوط دولة قرطاجة ولكن روما لم تسمح لزعماء 
القبائل الليبية أن يأخذوا دور قرطاجة فى هذا الصضراع » وظلت 
تشغل دور المتحكم فى الأوضاع السياسية فى شمال أفريقيا فترة 
طويلة من الوقت . 
وهذا:الكتاب يلقئ الضوء عَلِىَ النظم السياسية الى كاك 
سائدة فى منطقة شمال غرب أفريقيا عند قرطاجة ونوميديا 
وموريتانيا , هذا إلى جانب التركيز على مجموعة من التنظيمات 
السياسية الرومانية الى شهدتها المنطقة فى القرن الأخير من 
عصر الجمهورية الرومانية . 


ا ل لم اال لم ةسههتم 
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